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كلمة شكر أسجلها لكل من اسهم في إخراج هذا البحث للنور في مطلعهم أشكر 
الأستاذ الدكتور أسامة السيد المشرف علی الرسالة » فقد تحملني وصبر علي 
بسعة صدره وحلمه فالشکر آجزله . ومن ثم الشکر للاستاذ الدکتور محمد 
مهدي أحمد الذي لولاه - بعد الله سبحانه وتعالى - لم تكن هذه الرسالة فلم 
يبخل علي أبدآً بنصائحه ودائما ما كان يشدّ من آزري ويدفعني للمضي قدما 
وکذلك الشکر آجزله للاستاذ التجاني سعيد الذي فتح مكتبته لكل طالب علم كما 
لم يدخر جهدآ لمساعدة الطلاب بعلمه وتجربته » والشکر أجزله لمكتبة كلية 
التربية والعاملين فيها ومكتبة أم درمان الإسلامية والعاملين فيها لهم جميعاً 
أقول لهم جزاكم الله عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة :- 
الحمد لله المنعوت بجمیل الصفات » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » اللهم لك 


الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . وصلى 
ال ا ف ر بد ا ا ا ت 
المبعوث بالهدى ودين الحق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرآً إلى يوم الدين . 
ا ڪڪ : 
أهداف البحث : 
أردت في بحثي هذا أن استزيد من علم العربية » الذي درسناه سنين عدداً ولم يكن حظنا 
ae Ce Ue a ES‏ اسان 
النحوية » التي يخالجها الكثير من القضايا النحوية التي يحتار معها العقل » هذه القطرة 
فتحت الباب آمامي كي الج الی علم النحو والصرف فکان آن لجات لی دراسة الشواهد 
باعتبارها آصل القواعد النحوية » وکان اختياري للشواهد الشعرية » لکثرتها وتوفر 
المصادر والمراجع فیها » ووقع اختياري علی الراجز العجاج الذي یعذ من آبرز الرجاز 
في عصره ولما کانت له من مكانة بین علماء اللغة اٍذ لدیه ما یناهز الستمنة شاهد في 
لسان العرب - وعلماء النحو الذین استقوا من شواهده الکثیر واحتجوا برجزه ؛ إذ هو 
أهل لذلك وثمة أمر آخر إذ إن دراسة النحو من خلال الشواهد تکون آکثر وضوحا 
ورسوخا في الذهن . ومن ثم حاولت أن أضيف شيئا إلى مكتباتنا العامرة ببحثي 
المتواضع . 
لدراسات اسایقه حول اروت 
وقد سبقني في هذا الموضو ع کثیر من الدارسین فقد قامت الباحتة خولة تقي الدین 
الهلالي بتقدیم رسالة دکتوراة تناولت فیها الجانب اللغوي آسمته دراسات لغوية في 


آراجیز روبة والعجاج . والأستاذ الراحل المقیم بابکر شين برسالة دکتوراة عن آراجیز 


رؤبة ابن العجاج ورسالة ماجستير عن أراجيز العجاج للباحثة درية بدر التمام وكل 
الجهود السابقة كانت في شواهد اللغة فحاولت إضافة شئ جديد فتناولت أراجيز العجاج 
من الجانب النحوي من خلال كتب الشواهد ووجدت أن أكثر شواهده في الصرف كما أن 
هناك تداخلاً بين الشواهد اللغوية والنحوية كشواهد الإبدال - على لغة - في بعض 
الحروف . 
منهج البحث : 
واتبعت المنهج الوصفي التأريخي التحليلي وهو منهج متكامل . 
هراتس : 
يتكون هذا البحث من أربعة فصول مقسمة إلى عدة مباحث . 

٠‏ الفصل الأول : التعريف بعصر العجّاج ويتضمن التمهيد وفيه تحدثت عن دور 
الشعر في الاستشهاد النحوي إذ أن لب الموضوع هو الشواهد الشعرية ومن ثم تناولت 
عصر الراجز وبيئته التي أثرت فيه وذلك في ثلاثة مباحث : 
< المبحث الأول : الحياة السياسية في العصر الأموي . 
<« المبحث الثاني : الحياة الاجتماعية في العصر الأموي . 
خر المبحث الثالث : الحياة الفكرية في العصر الأموي . 

ه والفصل الثاني التعريف بالراجز تحدثت فيه عن العجاج في ثلاثة مباحث : 
< المبحث الأول : حياته - مولده ونشأته ووفاته . 
< المبحث الثاني : آثاره العلمية وآراء العلماء فیه , 
< المبحث الثالث : بحر الرجز ودور العجاج في تطویره . 

ه وفی الفصل الثالث : تناولت الحدیث عن الشواهد والاستشهاد في النحو العربي 
ویتضمن دك خمسة مباحث : 
< المبحث الأول : الشاهد لغة و اصطلاحا . 
< المبحث الثاني : حجية الشواهد . 
< المبحث الثالث : ترتيب الشواهد متناولة ذلك من أعلاها ؛ القرآن الكريم ومن ثم 
الحدیث الشریف ‏ فالنثر من أقوال العرب ثم الشعر . 
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< المبحث الرابع : عصور الاستشهاد متناولة الإطار الزماني والمكاني لأصحاب 
الشواهد . 
< المبحث الخامس : تناولت فيه أثر الشواهد في الدراسة النحوية . 
ه الفصل الرابع : وهو الجانب التحليلي للبحث أي : أبيات الاستشهاد في أراجيز 
العجّاج واتبعت فيه عدة خطوات على النحو التالي : 
خر آولا : تجرید شواهد العجاج من كتب الشواهد النحوية المختلفة وكتب النحو . 
<« ثانيا : ترتيب الشاهد حسب أبواب النحو والصرف من شواهد الأسماء ( المرفوعة 
والمنصوبة والمجرورة ) ومن ثم شواهد الأفعال ثم شواهد الحروف ثم الميزان 
الصرفي. 
<« ثالث : توثيق الشاهد الشعري من ديوان الراجز . 
< رابعا : بيان لغة الشاهد . 
<( خامسا : بيان موضع الشاهد من البيت . 
خر سادسا : إيراد أقوال النحاة في البيت . 
<« سابعا : مناقشة أقوال المذاهب المختلفة في الشاهد واختلافهم فيه . 
< الخاتمة : خلاصة البحث ونتائجه . 
« وضع الفهارس الفنية للبحث وذلك بدءاً ب : 
<( شواهد القرآن وتخريج آياته وترتيبها . 
<«( شواهد الأحاديث . 
< الأمثال . 
<« الأشعار والارجاز . 
< المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في البحث . 


<« فهرست الموضوعات . 


تخا الب م 


اردت ببحثي ان استزيد من علم العربيه» وذلك بدراسة النحو والصرف من خلال 
الشواهد النحوية باعتبارها اصل القواعد » کما کان هدفي ان أضيف الي مكتباتنا العامره 
مایسهم - ولو یسیرآ- في خدمة اللغة العربية وبیان آثر الشواهد في الدراسه النحویه. 
اتنبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التاريخي التحليلي و هو منهج متکامل. 

ویتکون هذا البحث من اربعة فصول- کل فصل یشتمل علي عدة مباحث والفصل الرابع 
هو موضوع الدراسة- الشواهد النحویه في اراجیز العجاج - فیه قمت بتجرید شواهد 
العجاج من کتب الشواهد وکتب النحو المختلفة وایراد اقوال النحاة في الشاهد . 

وکان ان توصلت من خلال الدراسه التاکید علي اهمية الشواهد بصفة عامة ومکانة 
الشواهد الشعریه من بین الشواهد الاخري اذ ان القلیل منها احدثت نوعاً من 

الاضطراب في بعض مسائل النحو وبذا ادت الي اختلاف النحاة في المسألة الواحده. 
كما كشفت هذه الدر اسة عن بواعث الابداع الفني عند العجاج ومدي تطویره لبحر 
الرجزء وفصاحته التي تجلت في شواهده وارتجاله في مجال اللغة . 

اما في النحو فلا یوجد خلاف کبیر بینه وبین النحاة فغالبا مانجد لشواهده نظیرا في 
القران او في كلام العرب. 


Research abstract 
The present research aims to increase the knowledge of the 


science of Arabic language, by studding 115 grammar and syntax 
through the grammatical testimonies because they form the origin 
of its grammatical rules , beside that, the study aims at providing 
our libraries with what can contributes to serving Arabic language 
as well as showing the influence of testimonies 1n the study of 
grammar . 

The research has applied the descriptive analytical and 
historical approaches as integrated ones. 

This research falls in four chapter , each comprises many 
themes . the fourth chapter the subject matter of the research — 
grammatical testimonies 1n Elajaj's Arajees — from which the 
researcher has abstracted Elajaj's testimonies , besides stating the 
views of grammarians on , among others , the same issue. 

The study has also revealed the motivators of the artistic 
creation 1n Elaja] as well as his eloquence, which 1s fairly clear in 
his ability to Improvise 1n the sphere of language. 

As for grammar , however , there 1s no worth mentioning 
division between him and the grammarians 1n that the testimonies 


have their own peers 1n the holy qura'n and the Arabs' speeches. 


الفصل الأول 
ويتضمن :- التمهيد : 
مت 05217 ]نا +1[ I Aol‏ 
المبحث الأول : [هها] 6 5+0 ]2 ]2 2023 ۲ 
انبحث الثانی :۱66۲ 02۱۵2 2 2۲ 202۲ ] 
المبحث الثالث :ها رطع احة 2 27۲ ۸02۲ ] 


التمهيد: 


المتأمل في الشواهد النحوية عامة » يجد أن الغالب عليها الشعر » ثم يأتي بعده النش » 
ففي أي كتاب نحوی نجد الشواهد الشعرية هي الاکثر » فآیات من القرآن الکریم فشی من 
الحدیث النبوي - |ذا کان النحوي یجیز الاستشهاد بالحدیث - وقلیل من الامتال ونبذ من 
کلام العرب » فالشعر هو المنبع الذي آستقی منه النحاة علی اختلاف مذاهبهم و أماکنهم » 
وآزمانهم » ویمکن آن نقدم بعض الاحصاءات لشواهد کبار النحاة » فکتاب سیبویه وهو 
يعد أعظم کتاب شامل لمباحث النحو » کما کان الاساس الذي اعتمد علیه و علی شواهده 
معظم النحویین ؛ فقد ضحم خمسین و ألف شاهد من الشعر على حين بلغت عدد الآيات 
القر آنية حوالي 373 آية . 
والناظرفی کتاب المقتضب لابی العباس المبّرد یجد آن الشواهد الشعرية آکثر من 
غير هاء ففيه 561 شاهد شعري » وفي حلية المقصود في المقصور والممدود لأبى 
البرکات الانباري 67 شاهد شعري و26 من شواهد القرآن و 11 شاهد من الأحادیث و4 
شواهد من الامثال » وفی الأضداد لأبى بكر ابن الأنبارى 270 آية و 52 حدیث و775 
شاهد شعري » و 99 رجز » آما في شرح القصاند السبع الطوال لابی بکر بن الانباری 
ففیه 250 آية و 31 حدیت و43 مثل و945 شعراً () 
ولابد أن هناك ما دفع النحاة الی اتخاذ الشعر مصدرا رئیسا لاستقاء الشواهد فما هو ؟ 
الظاهر آن عدة آسباب جعلت النحاة پندفعون الی هذا الاتجاه منها : المنزلة العظيمة 
للشعر في نفوس العرب في الجاهلية والاسلام حیث کانوا یتناشدونه في مکان ضم 
جماعة منهم » ویحفظونه و یتداولونه » فقد کان الشعر ديوانهم ومرجع آنسابهم وسجل 
تاریخهم ووقانعهم » ولما جاء الاسلام بقیت له المنزلة نفسها » حیث کان المسلمون 
یتناشدونه حتی في المساجد » ویتمثلون به عند عقدهم آمرا من الأمور ‏ ثم بدأوا 


(1) الشواهد والاستشهاد فی النحو - عبد الجبار علوان النايلة - رسالة ماجستیر - جامعة بغداد 1396 ه - 1976 » حسب 
إحصاء أجراه الأستاذ ناصف النجدي . 


تفسیر هم القرآن بالاستشهاد بالشعر » قال ابن فارس : (الشعر حجدة فيما أشكل من غريب 
كتاب الله جل ثناؤه وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحابته 
والتابعین) () 
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ومن الأسباب أيضا قلة النثر الذي وصل إلى النحاة عن العصر الجاهلي الذى تطمئن إليه 
أنفسهم وكان النحاة يعتقدون : ( أن رواية الشعر أدق من رواية النثر وأن تذر المنظوم 
أيسر من تذكر المنثور » وأن احتمال التغيير والتبديل فى الشعر أقل من احتماله فى 
المروي من النثر » وذلك لحرصهم علی تصویر الاسالیب العربية فی آدق صور ها)رم . 
ومن الأسباب نظرة النحاة الی الشعراء الذین یغتد بشعرهم نظرة تقرب من التقدیس ولا 
يجوز أن یتصور آحد صدور الخطأ عن أحد من أولئك الشعراء فکل ما یقولونه حجة (م. 
لتلك الأسباب انصرف النحاة إلى الشعر یستخرجون منه الشواهد ويعتمدون عليه فى 
الاستشهاد . وبالرغم من مكانة الشعر العظيمة فی الاستشهاد » الا آن هناك محاذیر تتأئی 
من هذه الشواهد الشعرية کالاختلاف فی نسبة الشاهد الی قائله وقد اختلف النحاة فی 
نسبة قسم كبير من الشواهد إلى قائليها ومن يرجع إلى الكتب النحوية » وشروح الشواهد 
يجد الاختلاف بينهم ظاهراً » وهناك كثير من الشواهد - مجهولة القائل - التي لم يستطع 
العلماء ان يعزوها إلى قائل معلوم » فلا يكاد يخلو منها أى كتاب نحوى كبر أم صغر 
ونضرب مثلا لذلك كتاب سيبوية ففيه خمسون شاهداً مجهولة القائلين قال الجرمي : 
(نظرت فى كتاب سيبوية فاذا به ألف وخمسون بيتا فأما الألف فقد عرفت أسماء قائليها 
فأثبتها » وأما الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها ) رى . 
ومن ذلك أيضا اختلاف رواية الشاهد وهذا الاختلاف ليس له أهمية كبيرة إذا كان لا 
یمس موضع الشاهد » آما المهم فهو ذلك التغییر الذي یقع في موضع الاستشهاد بحيث 
يترتب عليه عدم الاستشهاد به على الرواية وعدم جواز القاعدة التی بنیت علیه 5) . 
ولربما دست بين هذه الشواهد شواهد مصنوعة » تخفى على العلماء لدقة صنعتها واجادة 


(1) الشواهد والإستشهاد ص 48 . (2) من أسرار اللغة - إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية - 1967م ص 342 . 
(3) الشواهد والاستشهاد نفس الصفحة السابقة . (4) شرح المفصل للزمحشري : علي بن يعيش تحقيق اميل يديح يعقوب - دار 
صادر 106/4 . (5) الشواهد والاستشهاد مصدر سابق ص 48 . 

و اها اكا الوت لحاذة نامة + و الكق أ التكونيى يفصو عا عدون 
بالشاهد المصنوع ولا يعتبرونه من الشواهد بل يشيرون إلى الشاهد المصنوع ويدعون 


۱ عد اللا مره 4 له ۳۹ 4 5 5 
لی عدم الاستشهاد به ویدفعون قاعدته » ولا یقبلونها (ذا کان الشاهد المصنوع حجته 


و حده , 


المبحث الأول 
الحياة السياسية فى العصر الأموى 


13 


لم تكن الحياة السياسية فى العصر الأموي حياة هادئة ؛ بل كانت حياة ثائرة » إذ كان 
الأمویون یعدُون فی رأی کثیر من الامة الاسلامية غاصبين للخلافة » والبلد الوحيد الذي 
كان هادنا الى حدّ ما هو الشام وقد وجد أهله من بني أميّة آنهم یستطیعون آن یحفقوا عن 
طريقهم ما لم يكونوا يحلمون به في القديم » إذ أشرفوا وسادوا لا على العراق - مركز 
المناذرة خصومهم في الجاهلية - فحسب بل على العالم الإسلامي كله () . 
بعد معركة صفين نادى معاوية بن أبى سفيان والي الشام بنفسه خليفة على الشام وحكم 
عشرين سنة من 541 إلى 60ه (61ه - 680م) ثبت الملك في أثنائها لبني أمية وجعل 
الخلافة وراثية فى نسله . 
وخلف معاوية ابنه يزيد ولم يكن في الدهاء السياسى كأبيه فكانت في أيامه مأساة كربلاء 
(10 محرم 61ه- 680/10/1م) ومقتل الحسين بن علي ثم كانت فى أيامه وقعة الحرة 
وغزو المدينة في (ذي الحجة 63ه أغسطس 682م) فكثر الأعداء للأمويين في العراق 
وفي الحجاز . 

وكان عبد الله بن الزبير قد استبد بحكم الحجاز ثم خلف يزيد ابنه معاوية وكان شابا عليلة 
توفي وشيكا فعاد النزاع على الخلافة من جديد » وكان هناك عدد أكبر من الطامعين فيها 
ومن بينهم نفر من رؤوس بني أمية على الأخص »؛ وتغلب مروان بن الحكم شيخ بني 
أمية يومذاك على الطامعين بدهائه وبالوعود » ولكنه إضطر إلى أن يقاتل عبد الله بن 


الزبير فالتقى جيش مروان بجيش ابن الزبير في مرج راهط على مقربة من دمشق › 
فكانت الغلبة لمروان » فعادت الخلافة إلى الاستقرار فى بني أمية ولكن فى فرع جديد 


عرف بالفرع المرواني 2) . 


(1) التطور والتجديد فى الشعر الأموى - شوقى ضيف طبعة ثانية 1959 ص 85 . 
(2) تاريخ الأدب العربى - عمر فروخ دار العلم للملايين الطبعة 7 - 1997م 1 / 325 . 
وعاش مروان في الخلافة عشرة أشهر ثم خلفه ابنه عبد الملك فبقي في الخلافة احدي 
وعشرون سنة (من 65ه - 86ه» 685 - 705م) فأستطاع قائده الحجاج بن يوسف 
الثقفی آن يتغلب على عبد الله بن الزبير وأن يقتله أيضا ثم يأخذ البيعة لعبد الملك من أهل 


الحجاز » كما استطاع الحجاج أن يبسط نفوذ الأمويين على العراق ويثبت فيه ملكهم . 
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ووسع الحجاج الفتوح في خراسان وبلاد الترك وبلاد السند وكذلك اتسعت فی المغرب » 
وسكت عبد الملك للعرب عملة خاصة بهم » کما آمر بنقل الدواوين إلى اللغة العربية 
وهكذا أصبحت اللغة العربية لغة دولة وإمبراطورية . 
وبعد عبد الملك جاء ابنه الوليد فحكم عشر سنوات أتمّ خلالها فتح المغرب ثم فتح 
الأندلس . وفى أيامه اتسع العمران وعمّت الحضارة () . وكان بنو أمية قد خطوا 
لأنفسهم سياسة قومية عصبية عربية إتضحت تلك القومية في أشعارهم السياسية وكان 
العجاج من شعراء الحزب الأموى › وكان لا يتوانى عن ترديد الشعر المناصر لبني 
أمية وبنى مروان وولاتهم » وأنهم خلفاء الله على الناس وأنهم سيوفهم المسلولة لحماية 
الدين ونصرته » ومن ذلك - على سبيل المثال - قول العجاج مادحا يزيد بن معاوية بأنه 
يقتفى أثر موسى ومحمد عليهما السلام وبأنه سيف الله الباتر فهو حريص على الدين لا 
يحيد عن تعاليمه ) . 

هه بات هو f EŞA BJA 1 ABBE‏ 
كا 6 ۶ ]9125108 فاع لال له رن 
ومدح الولید بن عبد الملك :- وکان یکنی بأبی العباس - بأنه رأس الدین وابن رأسه . 
وقال أن الله قد علم أنه أولى الناس بالملك : 


زان انو وا كلف ای رهن 
فى قِنس مجد فات کل قنس ملكه الله بغير نحس 

قد علم القدوس رب القدس آن آبا العباس آولی تفس 

جهدت الملك کریم الکرس فروعه و صلله المُرسی 


(1) تاریخ الادب العربی - عمر فروخ - مصدر سابق ص 85 . 
(2) آدب السياسة لحمد محمد الحوفی - القاهرة لاط سنة 1380ه - 1906م » ص 129 . دیوان العجَاج ص 148 . 


وكان ذلك يسئ إلى الموالى . وكذلك كانوا قد أساءوا إلى آل علي بن أبى طالب 
وتتبعوهم بالقتل حذرا من أن ينتزعوا منهم الخلافة واجتمع الموالى حول آل على وقاموا 
بدعوة سرية للثورة على الحكم الأموى ودعوا إلى الرضا من آل محمد واتخذوا السواد 
شعاراً لهم مخالفة لبني أمية الذين كان البياض شعارهم . 
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وما أن جاء الى العرش الأموى خلفاء ضعاف سیاسیاً كعمر بن عبد العزيز (99ه - 
77 ) ويزيد بن عبد الملك (101ه - 720م) حتى سود الدعاة وأعلنوا الدعوة وأخذوا 
يقاتلون الأمويين واستطاع هؤلاء أن يزعزعوا البيت المالك فسقطت الخلافة الأموية في 

سنة (132ه - 750م) (1) . 


(1) تاريخ الأدب العربي » عمر فروخ ص85 . 
المبحث الثانى 
الحياة الاجتماعية ق العصر الأموى 
قبل العصر الأموى كان العرب الفاتحون لا يعرفون من مرافق الترف الحضارى شيئا ؛ 
أما في عصر بني أمية فقد اتخذ العرب القصور وخططوا المدن وبنوا المساجد ؛ وهذه 
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الحضارة وذلك الترف في الحياة الجديدة التي طرأت علی البينة الاسلامية قد بذلت كثرا 
من حياة العرب و المسلمین ۰ فقد آصبح الحجاز مرکزا لدولة وامبراطورية وکترت 
الأموال الواردة الیه من حقه في الجباية » غير أن تلك الأموال لم تكن إلا خطة سياسية 
من الأمويين حتی تصرف آهل الحجاز عن الاصرار في حقهم في الخلافة والملك 
بالإحسان إليهم وبأن تشغلهم بالتمتع بالدّنيا عن طلب الملك . 
ثم أن الإسلام والفتح الإسلامي قد جعلا العرب يحتكون بأمم غير عربية فتزوج العرب 
بغیر العربیات » فنشأ بذلك جيل موّلد وكان هذا الجيل الجديد أكثر إمعانا في اللهو 
والغناء ثم تطور الغناء تطورا بارزاً لما دخله الفن الفارسي وقلیل من الفن الرومي . )١‏ 
وكان من البديهي أن يتجه الشعر إلى الأسلوب الغنائي بما فيه من سهولة مفرطة فشاعر 
المدينة ومكة ودمشق لم يكن حرا ؛ بل كان مقيدآ بنظرية الغناء الجديدة » ثم تطور هذا 
الغناء الی آن ظهر ما یسمی بالغزل العذري » بخلاف ما كان شائعا فى نجد فقد كان 
الشعراء هناك یعیشون - کما کان آبازهم یعیشون - معيشة شظف وحرمان وقد مسح 
علیها الدين الجديد بروحية أحدثت سموا في الشعر نفسه . رم 
ولذا ترکنا نجداً إلى العراق ومدینتیه الكوفة والبصرة » نجد أنه لم يتم فيها للعرب اندماج 
تام ینسون فیه حیاتهم القديمة » فقد نزلت فیهما قبائل » کل قبيلة لها منازلها ومن هنا 
غلب على البلدين طابع الحياة الجاهلية المتعصبة الی القبيلة , وإذا كانت الحجاز قد 
اشتهرت ببيئة جميلة حیث المغنون والمغنیات فان البصرة قد اشتهرت بالمربد » کما 


(1) تاريخ الأدب العربی - عمر فروخ - مصدر سابق ص 355 . 
(2) التطور والتجدید فی الشعر الأموی - شوقی ضیف - ص 106 . 
اشتهرت الکو فة بالکناسة وذاع صیت المربد خاصة حیث کانت القبائل تتحلق حول 


شعرانها یستمعون الی ما پنشده الشعراء خاصة في العصبیات القبلية وکانت هذه 
العصبیات هي حياة القوم الاجتماعية وما یتصل بها من لهو وعبث . رى وفخر بالقوم 
وبالنفس » وکان العجاج کغیره من العرب یفتخر بقومه ؛ اذ لا تکاد قصيدة مدحية تخلو 
من ذکر لقومه وأفعالهم ففي قصیدته المدحية الموجهة للحجاج يبدأ بالغخر بقومه قائلا : 
pfi‏ 7۲ 2۶ چا ۶ ۶۲ ۲ ۶ 8 رم 
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: وأحيانا يسبق المتنبى فى العُجب بنفسه فيقول‎ 
ÇG PYAAGKANNS ff 
DL x ÃolgÃ ÜEEËIf 2 fo 
PHF eof A Gj 65 
HHLHEZD mA 
o) Pik Ebo ULES AZ 
۳۳۵ 02۲ | ویقول : ۸ ها‎ 
ولو أقول زا7۳۳0‎ 
6۳۳۵ 290۴۲0968 ۰ ۸۵۱۲ و!‎ 
Op SKA ÛR JEDI 


وعلى الرغم من أن الاسلام دعا الى نزع الفوارق بين الطبقات فى الامة قوله تعالى : 
(يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) رى إلا أن 

العرب في عصر بني أمية رفضوا نظرية الإسلام التي تدعوا إلى التسوية بين الشعوب 
والقبائل ونظر نفر منهم إلى الموالي نظرة السيد إلى عبده . وكان أن أدَى ذلك إلى ثورة 
نفسية كبتها الموالي أو معظمهم وأفصح عنها بعضهم في شعره الذي جاء ملونا بنزعة 


(1) التطور والتجديد فى الشعر الاموى -ص 110 . 
(2) دیوان العجَاج ص 97 ۰ والعض : الرّجل الشديد اللسان » والشديد العارضة . 
(3) ديوانه - ص 126 . (4) ديوانه - ص 350 ٠‏ والفرفخ : البغلة الحمقاء . 
(5) سورة الحجرات - الاية (13) . 


في العصر الأموى تطور مع تطور حياة العرب الاجتماعية وما كان فيها من 


طبقاتر۱) . 


(1) التطور والتجديد فى الشعر الاموى ص110 . 
المبحث الثالث 
الحياة الفكرية في العصر الأموي 
كان الإسلام سبباً في خروج العرب من طور البداوة الی طور الحضارة » ومعروف ان 
الأمم في الطور الأول لا تحقق لنفسها نهضة فكرية ؛ إذ آن العقلية البشرية لا تکاد تحذّها 
آسوار السذاجة والطفولة وقد نقل الاسلام العرب نقلة کبيرة » فقد استولی فیما استولی 
عند الأمم المفتوحة علی جمیع تراثها » فما هی الا عشية أو ضحاها حتى أخذت سيول 
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الثقافات الأجنبية التي كانت مبثوثة في العراق والشام تنحدر إلى مجرى النهر العربي 
وقحدث روا ما في حباة العرب العقلية . 
بید آن الهمة کانت متجهة فیها علی الخصوص الی الاداب العربية الجاهلية ؛ لان 
الأمویین کانوا شديدي الحرص علی منزلة العرب كثيري العناية بحفظ الانساب » وهم 
الذین جعلوا الاسلام دولة فأیدوها ونشروا اللغة العربية في المملكة الاسلامية بنقل 
الدواوین من الرومية والفارسية إلى اللغة العربية » وكان خلفاؤهم يرسلون أولادهم إلى 
البادية لإتقان اللغة واكتساب أساليب البدو وآدابهم زم . 
وكان أن انبثقت حركات تعليمية كثيرة » على رأسها الحركة الدينية » وقد أخذت تؤسس 
في كل بلدة كبيرة مدرسة فقهية » وكان الفقهاء من عرب وموال يشرعون للناس أمور 
دينهم ودنياهم » وكان للأخذ بأصل القياس في الفتوى أثر واضح في اختلافهم في مسائل 
کثيرة . واشتهرت بيثة الحجاز بغلبة الحدیث علیها » کما اشتهرت بيئة العراق بغلية 
القیاس» ولذلك نبغ منهم من سُموا أهل الرأي . وهنا لابد للإشادة بدور الأسواق في 
توجیه الحركة العلمية الأدبية في البصرة ولا سیما مربد البصرة تلك السوق التي وصل 
بها الأمر أن تكون عين الدنيا ؛ فقد قیل : " آن العراق عین الدنیا ؛ والبصرة عين العراق 
» والمربد عین البصرة رم " . 


(1) تاریخ آداب العربية - جورجی زیدان -راجعها د/ شوقی ضیف طبعة جديدة 1/ 208 . (2) الحياة الادبية فی البصرة الی 
نهاية القرن الثاتی الهجری - د/ أحمد کمال زکی دار المعارف - مصر لاط - لات - ص 45 . 
والحق آن عقلية الشاعر الاموي اختلفت تمام الاختلاف عن عقلية الشاعر القدیم » فقد 


ثقف أشياء لم يكن يثقفها الشاعر الجاهلی » وخضع في تفكيره لأشياء لم يكن يخضع لها 
> وأنه أخذ يتناول حرفته تناولا جديدا » عماده البحث والدرس اللذان ألفهما في بيئات 
الفقهاء وأصحاب التفكير في العقيدة الدينية » وقد أسعفته عقليته الجديدة على كل ما أراد 
من تحوير وتوليد في المعاني تحت تأثير الرّفيَ الفكري الذي آصاب العقلية العربية () . 
وقد أخذ الشعر في بعض جوانبه او قصائده يعبّر لا عن حاجة وجدانية وإنما عن حاجة 
لغوية . على أنَ طبقة من المقصّدين من أمثال الطرماح والكميت لم تبلغ من هذا الباب 
التعليم اللغوي خاصة ما بلغته طبقة الرجاز من أمثال العّجاج ورؤبة فمن يتعقب أخبارهم 
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في كتب الأدب يلاحظ أن من أهم غاياتهم في شعرهم خدمة اللغة والمؤدبين أو اللغويين 
القائمين بما يمدونهم من الشواذ بحيث أصبحت بعض أراجيزهم كأنها متون لغوية 
للحفظ (2). 


(1) التطور والتجدید - مصدر سابق - ص 85 . 
(2) أراجيز العجاج -راوية بدر التمام رسالة دكتوراة - جامعة أم درمان الإسلامية 2001م . 


الفصل الثانى 
التعريف بالراجز : 
الخ اول : نا نا نا نا نا نا نا نا نان 08 . 
المبحث الثاني: كا فاث+ »0 ام نز . 


المبحث الثال ث تأت [2(الالالالالالالالا2 . 
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المبصث الأول 
سريف زا سور 
العجاج : اسمه ونسبه : 
هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كُثيف (آو کتیف) بن عمرو بن حي (وقيل 
عميرة بن حُنيّ ) ) ابن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم «) . ثم 
آورد آبن عساکر نسباً يبدو بعيدا إذ يقول : " ويقال : عبد الله بن رؤبة بن صخر بن 
حنيف بن حذيم بن مالك بن قدام بن أسامة بن الحارث بن عوف بن مالك بن سعد بن زيد 
مناة بن تميم " رم والنسب الأول أولى بالأخذ إذ إتفق عليه أغلب العلماء . 
كان يكُنى أبا الشعثاء ؛ والشعثاء ابنته وكبرى أولاده (م) وكان يقال له عبد الله الطویل رو) 


. ولقب بالعّجاجٍ لقوله : حَتَّى يَعِحّ عِندَهَا مَنْ عجعجها (0) 
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قال الاصمعی : (عجعَج وعجّ واحذ » ویقال : عجعاج إذا كان كثير الصياح . وعج 
وعجعج : إذا كان ضجراً متبرماً صیّاحا) 7 . 
وفي الحدیث أفضل الحج العَجّ والثجٌ : والعجّ رفع الصوت بالتلبية » والثجّ : صب الدماء 
وسيلان دماء الهدي . 


(1) ديوان العجاج - برواية الاصمعى - ص 11 . (2) الاعلام - للزركلى - 4/ ص 86 - الشعر والشعراء لابن قتيبة - 
2 -( 571) . (3) تاريخ دمشق الكبير › للامام ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعى المعروف بابن 
عساكر » ت 571 ه٠‏ تحيق وتعليق - الامام العلامة أبى عبد الله علي عاشور الجنوبى دار إحياء التراث العربى - بيروت - 
ط 1 1421 ه - 2001م 3/ 100 . (4) الاعلام 4/ 86 ٠»‏ الشعر والشعراء 107/2 . (5) ديوانه - ص 11 » تاريخ التراث 
العربى » فؤاد سزكين - ترجمة د: محمود فهمى حجازى 84/3 لاط سنة 1403 ه - 1983م (6) لسان العرب ابن منظور : 
ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقى المصرى دار صادر بيروت طبعة جديدة محققة 10/ 40 مادة 
(عجج) 3/ 77 (ثخن) وفى رواية الاصمعى حتى ... ثخنا ... وهو البيت . رقم 45 من أرجوزته التى مطلعها 
ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا ** من طلل كالاتحمي أنهجا . ديوانه ص 302 . (7) ديوانه ص11 . 
مولده ونشأته: 
ليس هنالك تاريخ محدد لميلاده ؛ بل هنالك روايتان : أما الاولى : فقد قيل : أنه ولد فى 
الجاهلية وقال الشعر فیها ثم سلم . رو 
وهنالك رواية الاصمعى وقد ذكر أبو عبيدة والمرزبانی ۱ آنه ولد في الجاهلية وأنه آقام 
في البصرة وفى الشام وقد قال سزكين فى كتابه : 
(ويفترض الباحثون بصفة عامة أنه ولد في خلافة عثمان 23ه / 644م - 35ه / 
66 (2 . و هدا الافتراض لم أجده الا فى كتابه ؛ بل على العكس افترض الباحثون 
بصفة عامة آنه ولد في الجاهلية وقال فیها آبیاتاً من رجزه . 
آما قبيلة الشاعر فهي : تمیم بن مُر : وهی قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب الی تمیم بن 
مر بن أذ بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان () . وهذا النسب هو 


ما إنتهى اليه الأصمعي في نسب الشاعر . وقد كانت منازلهم بأرض نجد دائرة من هناك 
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على البصرة واليمامة » حتى يتصلوا بالبحرين . وبطونهم كثيرة منهم بنو مالك بن سعد 
ابن زید مناة رم . 
والمعلومات المثوافرة عن حیاته ضئيلة - حتی شعره لا یعکس الکثبر من معالم حیاته 


عائلته تفيد أنَ العجاج تزوج غیر مرة » اذ آنجب الشعتاء وروبة من زوجة أولی » 
وتزوج بعد موتها زوجة ثانية تسمی عقرب رو . فعادت روبة وکانت توقع بینه وبين آبيه 
وقد ذكر أبن منظور ابنة للعجاج تدعى حزمة يقول أنه اقترض منها سبعين در هما 
للمصدق فأعطته ثم تقاضته فقال : 
لعلف در کا ا EE Ek‏ 


گا عات بازلا دح شرا فل س کن کات خر ا ي 


(1) الاعلام » مصدر سابق 4/ 86 » الشعر والشعراء مصدر سابق 2/ ص 571 - 107 ۰ تاریخ دمشق الکبیر 3/ 100 . 
(2) تاریخ التراث العربی - مصدر سابق 3/ 84 . 
(3) دیوانه ص 33 . (4) محجم فبائل العرب القديمة والحديثة » عمر رضا کحالة » دار العلم للملایین بیروت 127-126/1 - 
لاط 1388-1968 ه. (5) دیوانه برواية الاصمعی ص 12 . (6) لسان العرب 4/ 274 ملحق دیوانه ص 398 . 


فحیاته في الجاهلية لا یتسنی لنا آن نعرف عنها تفاصیل » آما حیاته فی الاسلام فتحلیها 
علاقته بالصحابی الجلیل آبی هريرة » فقد سمع منه وروی عنه کما روی روبة عن آبیه 
قال : " قال العجاج : قال لى أبو هريرة : ممن أنت ۴ فقلت : من آهل العراق . قال : 
يوشك أن يأتيك بقمان الشام ( خدمهم وممالیکهم وعبیدهم ) فیأخذوا صدقتك ..... " (م . 
وبذکر الکبری آن العجاج آنشد آبا هريرة : " ساقا بحنداة وکعباً آدرما " فقال : کان النبي 
صلى الله عليه وسلم يعجبه نحو هذا الشعر رو . وأنشده آیضا قصیدته التی نقول فیها : 
الحمذ لله الذى استقلت 
باذنه السماء واطمأنت 
بإذنْه الأرضْ وما تعثت 
وحى لها القرار فاستقرت 
وشدها بالراسييات التْبَّت 
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فقال أبو هريرة : أشهد أنك تمن بیوم الحساب ۸ . 
وعاصر العجاج من الرجاز أبو النجم العجلى وأبو المرقال الزفيان * كما عاصر عددا 
من الخلفاء الأمويين ومدحهم وأمتدح قادتهم ؛ ففي الأمويين له أرجوزه يعرض فيها ببنى 
العوام بعد قتل مصعب بن الزبير » وقد مدح يزيد بن معاوية » والوليد بن عبد الملك » 
كما مدح مروان بن الحكم » ومسلمة بن عبد الملك القائد الفاتح » والحجاج بن يوسف 
الثقفى » ولعل أجمل أرجوزة مدحية هي التى قالها في مدح القائد عمر بن عبيد الله بن 
معمر التميمى القرشي » الذى قضى على ثورة الخوارج » وأرجوزته هذه أثارت حفيظة 
الوليد بن عبد الملك ؛ لأن العجاج لم يمدحه بما يعادل تلك الارجوزة ومطلعها رى : 
قذ ر ان ا ف ر 


(2) شرح شواهد المغنى : للامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 900ه تعليق وتصحيح الشيخ محمد محمود بن 
التلاميذ الفركزى السنقيطى 49/1- 50 . (3) أراجيز العرب - توثيق البكرى ص 4 . (4) شعراء الدعوة الاسلامية فى العصر 
الاموى - جمعه وحققه عبد العزيز بن محمد الزير ومحمد عبد الله الاطرم كلية اللغة العربية - الرياض 1972م » ديوانه ص 


8 . * اسمه عطاء بن أسيد السعدى التميمى وسمى الزفيان لبيت له . (5) ديوانه برواية الاصمعى ص 15 . 
الی آن قال : 
هذا أوان الحدّ » إذ جد مَرْ وصرح ابن مَعْمَر لِمَنْ ذَمَرْ «ر) 
والجدير بالذكر ان العجاج كان رجلا عفٌ اللسان منصرفا عن الهجاء الي المدح والفخر 
بقبيلته وذاته ومما يروى عنه قال صاحب الأمالي : " دخل العجاج على عبد الملك بن 
مروان » فقال : ياعجاج بلغنى أنك لا تقدر على الهجاء . فقال : يا أمير المؤمنين .... 
(وهل رأيت بانيا إلا وهو على الهدم أقدر منه على البناء ؟ ) (م " . 
ويروي أبن رشيق فى كتابه : " قيل للعجاج : لم لا تهجو؟ فقال : ولم أهجو ان لنا 
أحسابا تمنعنا من أن نُظلمَ » وأحلاما تمنعنا من نَظلِم .... " ) . 
وفاته: 
كما كان هنالك خلاف فى تحديد مولده » نری آن الباحئین قد آختلفوا في تحدید وفاته » 
ویتفق الباحتون آنه : فلج وآقعد وعاش الی آیام الولید بن عبد الملك رم وآنه توفی سنة 


0ه / 708م ۰ إلا ان بروكلمان يذهب الى أن وفاته كانت فى العام 97ه / 715م 
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والمعروف أن الوليد حكم ما بين 86ه / 960م رى ذكر محمد الخضرى بك ان الوليد 
توفى فى منتصف جمادي الآخر سنة 96ه الموافق 25 فبرایر 2715 (6). 
كما يذكر ابن عساکر آنه مات آیام الولید بن عبد الملك » واذا أخذنا فى الاعتبار ميلاده 
عام 23ه ووفاته 97ه فانه - بهذا التقدیر - یکون عمر العجاج قد تجاوز السبعین عاما 


بقلیل وهذا تقریب حیث لا وجود لتوئیق ثابت لمیلاده و وفاته . 


(1) دیوانه - برواية الاصمعی ص 37 . 
(2) الامالی آبو علی القالی : آبو علی اسماعیل بن القاسم القالی البغدادی - دار الجیل لاط - لات 2/ 47 . 

(3) العمدة فی محاسن الشعراء وآدابه ونقده : ابن رشیق القیروانی الازدی - تحقیق - محمد محی الدین عبد الحمید 1353ه - 
4 - دار الجیل - بیروت لبنان الطبعة الرابعة . 1/ 112 . الشعر والشعراء - ابن قتيبة - بیروت - دار الثقافة 1963م 
ص 37 . (4) الاعلام ص 4/ 86 ۰ الشعر والشعراء 2/ 571 - 107 » تاريخ دمشق الکبیر 3/ ص 600 . 

(5) الکامل فی التاریخ - الامام بو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى المعروف بابن الاثير 
الجزرى ت 630ه طبعة أولى - دار الطباعة المنيرية - دمشق 4/ 102 - 137 

(6) تاريخ الامم الاسلامية - الدولة الاموية - تاليف محمد الخضرى بك - المكتبة العصرية - بيروت 2005م ص 364 . 


المبحث الثانى 
آثاره العلمية " ديوانه" 
النسخ الخطية : 
يقول عبد الحفيظ السطلى : ( تهيأ لنا أن نعثر على خمس نسخ خطية من ديوان العجاج 
ثنتان فی استانبول » وثلاث في القاهرة ) وكل هذه النسخ تؤول الى أصل واحد وهذا 
بيان ذلك : 
1[. نسخة بخط الاصمعى » فى مكتبة فاتح باستانبول تحت رقم (3953) وتتألف من 
أربع وعشرين ومئة ورقة بخط مغربي من القرن السادس الهجري وهذه النسخة تتألف 
من قسمين : الاول هو نسخة الاصل وينتهى بالورقة (116) ورقة والثاني مجرد زيادة 
أضيفت إلى النسخة . 
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2 نور عثمانية : وهذه النسخة محفوظة بإستانبول تحت رقم (3983) وتتألف من 
(169) ورقة من سنة 1113ه في القاهرة دار الكتب أدب 517 (من سنة 1289ه) 
وكذلك أدب 1839 من سنة 1297ه وأنظر فهرس المخطوطات العربية طبقة ثانية 3/ 
5 وكذلك أدب 45ش (من 135 ورقة) من سنة ۵1295( . 

3. نسخة الشنقيطى : وهذه النسخة محفوظة فى دار الكتب الوطنية بالقاهرة تحت رقم 
(145) أدب وتتالف من 68 ورقة وتوجد منها نسخة مصورة © . 

4. نسخة لمجهول : وهى محفوظة فى دار الكتب الوطنية بالقاهرة تحت رقم (2839) 
أدب وتتألف من (110) ورقة كتبت بقلم نسخي جيّد . 

5. نسخة البغدادي : هذه النسخة لم يذكرها سزكين فى كتابه ؛ بل ذكرها السطلىٌ في 
مقدمة ديوانه وهى محفوظة في دار الكتب الوطنية بالقاهرة تحت الرقم (517) رم أدب 
تتألف من 127 ورقة . 


(1) تاريخ التراث العربى - فؤاد سزكين 3/ 84 وأنظر أراجيز العجاج ورؤبة راوية بدر التمام . (3) ذكرت د: خولة تقى 
الدين الهلالى فى كتابها دراسة لغوية فى أراجيز العجاج ورؤبة أنّ هذه النسخة المسماة بنسخة البغدادى تحت رقم 517 أدب هى 
احدى نسخ الاصمعى - المكتبة الوطنية بغداد سنة 1982م . 


هذا وقد قام بتحقیق دیوان العجاج د: عبد الحفیظ السطلی » مکتبة آطلس - دمشق كما قام 
بتحقیقه کل من د: عزت حسن ولم أعثر علیهما واعتمدت في رسالتي علی ما حققه 
وقدمه د: سعدی ضناوی - دار صادر بیروت - برواية الاصمعی - طبعة آولی 
۰.997 
آراء العلماء فيه: 
قال الاصمعی : قیل لبعض رواة العرب : من آرجز الناس ؟ قال : بنو عجْل تم بنو سعد 
» ثم بنو عجل » ثم بنو سعد (برید الاغلب ثم العجاج » ثم آبا النجم ثم روبة) رن . 
وقيل لیونس بن حبیب : من آشعر الناس ؟ فقال : العجاج ورؤبة فقيل له : لم ؟ ولم نعن 
الرٌجاز ؟ فقال : هم آشعر من آهل القصید ؛ انما الشعر کلام فأجوده آشعره وقد قال 
العجاج : . قد جَبَرَ الَينَ الاله فجیر 
وهو نحو من منتي بیت موقوفة القوافی » ولو طلقت قوافیها کانت كلها منصوبة › 
وكذلك عامة آراجیزهما ری . 
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ويروى القلقشندى عن الجاحظ في حديثه عن الذين يتصنعون غريب اللفظ فى كلامهم 
ويدونونه في كتبهم » مشيراً إلى العقوبة التى يعمر بها الغريب شعر العجاج وغيره من 
الرّجاز : " إنهم يريدون » في كتبهم هذا الكلام . فإن كانوا إنما رووه ودونوه ؛ لانه يدل 
EAA OA SEL E le‏ ينوا ب كاد را فعا ذلك 
لأئه غريب » فابيات من شعر العجاج .... تأني لهم مع الرصف الحسن علی أكثر من 

ذلك " رم . 
وعن أبى عبيدة قال : مازالت الشعراء تغلب الرّجاز حتى قال : 

I ADET E 
فجِبَرْ » وقال رؤية :2 وقانم الاعماق خَاوى المُخترق » فأنتصفوا منهم مع انا‎ 
الاغانى - ابو فرج الاصقهانی ط أولى 1357ه / ۸1938 دار الکتب المصرية 22/ 187 . (2) الاغانى - مصدر سابق‎ )1( 


0 320 . (3) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي تحقيق نصيف محمد قنديل البغلي » إشراف سعيد 
عبد الفتاح عاشور » القاهرة » عالم الکتب » 1970م - 2/ 259 . (4) الاغانی - 10/ 157 . 


المبحث الثالث 
بحر الرجز ودور العجاج فى تطويره 
تعريف بحر الرجز : 
يروى أبن رشيق » بالسند عن الآخفش (قال : سألت الخلیل » بعد آن عمل کتاب 
العروض : لم سمیت الطویل طویلا ؟ قال : لانه طال بتمام آجزانه .... قلت فالرٌجز ؟ 
قال لاضطرابه کاضطراب قوائم الناقة عند القیام ) رى . والواقع آن الرجز عرف باسمه 
قبل الخلیل بن آحمد » ولعل جواب الخليل كان تعليلا للاسم الذی هر به هذا الوزن . 
ویعرفه ابن منظور فیقول : " والرّجز داءٌ یصیب الابل في آعجازها ... والرجز أن 
تضطرب رجل البعیر آو فخذاه .... وهو بحر من بحور الشعر معروف ونوع من 
آنواعه » یکون مصراع منه مفرداً وتسمی قصانده آراجیز واحدتها آرجوزة » ویسمی 
قائله راجزا " رم . ثم ینقل عن ابن سيدة قوله : " والرجز شعر ابتداء آجزانه سببان ثم 
وتد » وهو وزن بیسهل في السمع ویقع في النقس " وهو آنواع ومنه المشطور وهو ما 
ذهب شطره والمنهوك وهو الذی ذهب منه آربعة آجزاء یقول ابن رشیق في کتابه : ( 
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اارجز مسدس ۰ مربع » مثلث ‏ مثنى » كله قديم موحد محدث ) () ومثال المنهوك منه 
قول الراجز : 
یالیتیی فیها جزع أخب فیها وأضع 
وقد تحدث البكري فى كتابه عن مكانة الرجز عند العرب فقال : ( وقد كان الرجز ديوان 
العرب في الجاهلية والإسلام » وكتاب لسانهم وخزانة أنسابهم وأحسابهم » ومعدن 
فصاحتهم » وموطن الغریب من کلامهم » لذلك حرص عليه الأئمة من الستلف واعتنوا 
به حفظاً وتدویناً ) (ه) . 
ويذكر ابن رشيق ثلاثة آنواع للرجز غیر المشطور والمقطوع والمنهوك فیقول : آما 
(1) العمدة فی صناعة الشعر ونقده تالیف ابی علی الحسن بن رشیق القیروانی الاندی لاط » لات 89/1 . 


(2) لسان العرب : 6/ 104 مادة (رجز). (3) العمدة فی صناعة الشعر ونقده تالیف ابی علی الحسن بن رشیق القیروانی الاذدی 
لاط » لات 89/1 . (4) آراجیز العرب : محمد توفیق البکری » الطبعة الثانیة 1346 ه» ص4 . 


الأول فنحو قول عبدة بن الطبیب : 
باگرتی بسخرة عواذلی وعذلهن خبِل من الخبل 
اش عای تیا O‏ 
والنوع الثاني نحو قول الآخر : 
القلب منها مستریح سالم والقلب مّي جاهڈ مجهود 
والنوع الثالث نحو قول الاخر : 
قد هاج قلبي منزل من أمّ عمرو » مقفر 
ثم عقب بقوله :.... ولیس یمتنع آن یسمی ما کثرت بیوته من مشطور الرجز ومنهوکه 
قصيدة «, . وعلی كل حال تسمی الارجوزة قصيدة » طالت آبیاتها آو قصرت . ولا 
تسمى القصيدة أرجوزة ( » ولا يخفى على أحد ما للرجز من مکانة عند علماء اللغة 
والنحو ؛ إذ أن مادتها هو . الغريب من المعاني والصيغ والتراكيب " وتبرز هذه 
الصورة جلبة في كتب المعانى وكتب الشواهد النحوية ؛ إذ أن وعورة الرجز وبداوته 
كان مدعاة لأن يتخذ مصدراً أصيلاً من مصادر الشواهد في اللغة والنحو ومن ذلك ما 
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اجراه "آیو العلاء" علی لسان "رویة" یقول لابن القارح : ( الى تقول هذا وعنی أخذ 
الخلیل ) ویقول آیضا : ( آلیس رنیسکم في القدیم والذي ضهلت الیه المقاییس کان 
يستشهد بقولي » ویجعلنی کالامام ؟ ) وهو یقصد بذلك سیبویه ومن الاقوال المأئورة قول 
ربة لیونس بن حبیب : حتام تسألنی عن هذه البواطیل وآزخرفها لك » آما تری الشیب 
قد بلغ فى لحيتك ؟ وتلك البواطیل هی الاسئلة التی کان يقول يونس له فيها : ماذا تقول 
فى كذا أو كذا ؟ فيجيبه غالبا بالارجاز رم فکانت الاراجیز معدن الصفاء في اللغة 
تین شام رف منت اسان عون هه ار اش هی راهن اشتاء 
الاقدمين إلى أن اختلف فيه فزعم قوم أنه ليس بشعر ۰ وآن مجازه السجع ؛ ومن ذلك ما 
رواه ابن منظور : وزعم الخليل أن الرجز ليس بشعر » إنما هو أنصاف ابيات وأثلاث 


... ونصف البيت ليس شعرا ثم يعود ويقول : " وهو عند الخليل شعر صحيح .... وكل 
(1) العمدة فی صناعة الشعر » مصدر سابق 6/ص 107 . (2) مقدمة ديوان العجاج - ص9 . 
(3) الرواية والاستشهاد باللغة د/ محمد عيد - عالم الكتب - القاهرة _ لاط لات 1976م ص 144 . 


بيت مركب من مستفعلن فهو عنده من الرجز طال أو قصر " (). 
دور العجاج في تطویر بحر الرجز : 
كان شعراء الجاهلية » انما یستعملون الرجز في آحوال البديهة والارتجال فحسب » 
فالرجز كما قيل : " كان الرجل یقول فیه البیتین آو الثلائة في الحرب ونحوه " رم الا آنه 
في العصر الأموي لقي عناية خاصة عند كثير من الشعراء » فأخذوا يذهبون به مذهب 
القعطاتة 3 وشبهو ان هة هة فة ين ا ا ت ا 
وقد نبغ في ذلك المجال الاغلب العجلى رى ثم تطور قليلاً عند أبي النجم رى ومنافسه 
العجاج رى . وقد افتنَ العجاج في نظم الرجز وجعل له أوائل " وفتح أبوابه وشبهه 
بالشعر رم وطالت الارجوزة عنده حتى بدّت القصيدة » ووصف فيه الديار وأهلها 
والرسوم والفلوات ونعت الإبل والطلول وبكى على الشباب » كما صنعت الشعراء في 
القصيد وهو بإجماع العلماء أوّل من رفع الرجز ( . 
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(1) العمدة فی صناعة الشعر - مصدر سابق - لسان العرب مادة (رجزه) 350/5 . 
(2) صبح الاعشی فی صناعة الانشا : احمد بن علی القلقشندی » تحقیق نصیف محمد قندیل البغلی » اشراف سعید عبد الفتاح : 
القاهرة عالم الكتب 1970م 1/ 493 . 
(3) هو الاغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة العجلى كان مخضرما أدرك الجاهلية والاسلام قتل بنهاوند سنة 641م . 
(4) هو الفضل بن قدامة العجلى كان يجيد نظم الرجز توفى فى اواخر عصر بنى امية . 
(5) تاريخ الادب العربی - كارل بروكلمان - ترجمة د: عبد الحليم النجار : الطبعة الثانية دار المعارف . مصر 1968م ص 
229 
(6) الاعلام خير الدين الزرکلی - دار العلم للملایین بیروت - لبنان - الطبعة العاشرة 1992م ج 4/ 86 الشعر والشعراء ابن 
قتيبة - تحقیق احمد محمد شاکر - دار المعارف القاهرة 21966 2/ 107 


(7) مقدمة دیوان العجاج برواية الاصمعی - تحقیق د: سعدی ضناوی - دار صادر لبنان - الطبعة الاولی 1997م ص 11 . 


الفصل الثالث 


و یتضمن خمسة مباحث :- 
المبحث الأول : الشاهد لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني : حجيّة الشواهد 
المبحث الثالث : ترتيب الشواهد 
البحث الرابع : عصور الاستشهاد النحوي 
اطلبحث اخامس : آثر الشواهد في الدراسة النحوية 
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الح الأول 
الشاهد لغة واصّطلاحاً 
التمهيد :- 
لا شك أن النحو العربي في نشأته » وخلال عصره الذهبي كان نحوآ وصفيا لا معياريا › 
سواء أكانت المدرسة التي ينتمي إليها النحاة هي مدرسة البصرة أم مدرسة الكوفة أم 
غيرها من مدارس النحو المختلفة » والمقصود بالنحو الوصفي هو الذي يصف 
الاستعمال اللغوي ويقعّده ؛ أي أن القواعد فيه تصف اللغة المستعملة فعلاً » بعكس النحو 
المعياري الذي يضع فيه النحوي القواعد أو المعايير ويطلب من المتعلمين تطبيقها في 
لغتهم المنطوقة و المكتوبة رم فالنحاة العرب نظروا في كلام العرب واستخلصوا 
القواعد التي یسیر علیها وأدرجوها في مصنفاتهم » ولهذا فانهم تبعوا کل قاعدة بشاهد 
من القرآن الکریم » آو الحدیث النبوي الشریف » آو من کلام العرب شعره ونثره . 
وهنالك أنواع من الشواهد غير الشواهد النحوية ومن ذلك أن أصحاب البلاغة 
يستخدمون الشواهد لإعطاء الأمثلة على الموضوعات التي كانوا يجمعونها تحت البلاغة 
> كالمعاني والبديع والبيان ويجب الانتباه الي أن هذا النوع من الشواهد لا ضابط لها من 
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حيث القائل آو عصره ‏ و هنالك الشواهد الفقهية » والشواهد المتعددة الأغراض رم 
ومثال ذلك قول الشاعر : 
بَنُونَا بَنُو أَبِنَائِنَا » وبتاثنا بلوهن أبناءٌ الرّجَال الأباعد رى 
إذ يستشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر » ويستشهد به البلاغيون في باب التشبيه › 
ويستشهد به الفقهاء في أمر الوصية وتوزيع الميراث على أبناء الأبناء . 
وقد استهل البغدادي كتابة "خزانة الأدب" بعبارة تناسب موضو ع الکتاب فقال ۰ (نحمدك 
يا من شواهد آياته غنية عن الشرح والبرهان ... وصل وسلم على رسولك 


(1) اللغة بين الوصفية والمعيارية - تمام حسان - القاهرة سنة 1958م لاط / ص15 .(2) معجم الاسنشهادات : د/ علی 
القاسمی . مکتبة لبنان ط آولی 2001م ص21 . (3) البیت للفرزدق في خزانة الادب 444/1 وبلا نسبة فی الانصاف 66/1 . 


محمد المؤيد بقواطع الحجج والبرهان " «ر) فالشواهد تحتاج الی الشرح والبیان » 
وبالشرح والبیان تظهر حجیتها . ولا غنی لکل نحوي من شاهد بستشهد به لیسند قاعدته 
» ويقوي به حجیته » ویدعم مذهبه في مسألة ماء لا سیما اذا کان فیها اختلاف في الاراء 

» آو کانت خارجة عن القیاس . فما معنی الشاهد في اللغة والاصطلاح ؟ 
الشاهد لغة هو : اللسان » من قولهم لفلان شاهد حسن » آي : لسان مبین وتعبیر حسن ) 
والشاهد من علم آمراً فیذکر ما علم » آو من یدی ما عنده من الشهادة . وقیل آن صل 
الشهادة الاخبار بما شاهده ومن ذلك قوله تعالی : ( ان قرآن الفجر کان مشهوداً ) رى 
یعنی صلاة الفجر یحضرها ملانكة اللیل وملانكة النّهار وقوله تعالی : ( انا آرسلناك 
شاهداً ... ) رى أي مبينا . والشهادة هي : الخبر القاطع » وفي النحو : ( ما یذکر لاثبات 

القاعدة كاية من التنزیل » آو قول من آقوال العرب الموثوق بعربيتهم ) ©) . 

و هنالك ثلاث کلمات تتردد بصیغ مختلفة فیما یتعلق بفکرة الشواهد وهي : ( الاستشهاد » 
الاحتجاج » والتمثیل ) ) فالاستشهاد هو طلب الإتيان بالدليل على صحة القاعدة النحوية 
ومنه قولهم واستشهدوا بکذا » وهذا لا یستشهد بشعره » آما الاحتجاج : فهو طرح الفكرة 
ومداولتها بین المحتجین » والخجة : البرهان وقیل الحجة : ما دوفع به الخصم . والحجدة 
: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة » واحتج بالشی أَخذه حجة . رم . فالاحتجاج 
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في اصطلاح النحويين هو : ( إثبات صحة قاعدة » أو استعمال كلمة أو تركيب » بدليل 
نقلي صح سنده إلى عربي فصيح سليم السليقة ) © . 


(1) خزانة الادب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر بن عمر البغدادي سنة 1093م تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون - 
دار الكاتب العربى - القاهرة 1387ه - 1967م 19/1 . (2) لسان العرب - ابن منظور - مادة (شهد) 239/3 . 
(3) سورة الاسراء الآية (78) .(4) سورة الفتح الآية (8) . 
(5) الشواهد والاستشهاد في النحو - عبد الجبار علوان النايلة - جامعة بغداد ط1 1396ه - 1976م - ص21 . 
(6) الرواية والاستشهاد باللغة - د/محمد عيد - عالم الكتب القاهرة - 1976م لاط - ص 101 . 
(7) لسان العرب - ابن منظور مادة (حجج) 228/2 - القاموس المحيط - للفيروز أبادى ط1 1412ه - 1992م دار الجيل 
بيروت 188/1 . (8) في أصول النحو - سعيد الافغانى - 1383ه 1963م - دمشق كلية الاداب ط3 - ص60 . 


ويمكن أن يكون نظير الاحتجاج : الجدل والمجادلة وهو قول يقصد به إقامة الحجة فيما 
اختلف فيه إعتقاد المتجادلين () . قال تعالى : (يُوْمَ اتی کل تفس تُجادِل عَن تَقيهًا ...)م 
ومن هنا كان على النحوي الذي يريد إثبات قاعدته أن يأتى بشاهد أو حجة لتكون دليلا 
ساطعا » وبرهانا صادقاً » وخبراً قاطعاً على صحة قاعدته . 
أما التمثيل فهو : ما يذكر لإيضاح القاعدة » وإيصالها إلى فهم المستفيد ولو بمثال 
مصنوع » وقد یکون التمثیل بشعراء محدثين » والفرق بين الشاهد والمثال بالعموم 
والخصوص من وجه › فإن کل ما يصلح شاهداً يصلح مثالاً من غير عكس () واستشهاد 
النحویین یکون : اما بدلیل نقلي " السماع " ۰ آو بدلیل " عقلي " هو " القياس " والأول 
هو الأهم ؛ لأن القواعد توخذ من واقع اللغة ومحاكاة لنطق آهلها (وهل القواعد الا 
استقراء الشواهد) «بم ویستدل علی أهمية الشاهد " الدلیل النقلي " في تثبیت القاعدة 
النحوية وتقریرها بآن القیاس وحده " الدليل العقلي " غير كاف إذا لم يسنده الشاهد البیّن 
وهو ما يدعى بفساد الاعتبار كما أوضحه السيوطي : ( أعلم أن الطريق إلى معرفة اللغة 
والنحو والتصريف ... يكون إما بالنقل المحض كأكثر اللغة أو العقل مع النقل ... أما 
العقل المحض فلا مجال له في ذلك ) رى فالشاهد جانب مهم من جوانب النحو ومنهم من 
قال : ( أن الشاهد في علم النحو هو النحو) 0) وكانت قيمة العالم تتجلى في معرفته 
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بالشواهد و استخراجه لها من الكلام الفصيح » واستحضاره ایّاها عند الحاجة » وكان 
هذا شأن العلماء البصریین » فقد کانوا یستکترون منها ویحفظونها ویآتون بها عند 

حاجتها ومناسبتها قال الأصمعي : (سألت آبا عمرو بن العلاء عن ألف مسألة » فأجابنی 

فیها بألف حجف) رج فقد كانوا يولون الشواهد اهتماما بالغا » وکان من بینهم حفظة الکثیر 


من الشواهد - كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وآبی عبیدة وآبي زید الأنصاري 


(1) نقد النثر - آبی الفرج قدامة بن جعفر بن قدام بن زیاد - حفقه طه حسین بك وعبد الحمید العبادی القاهرة ط2 ۰1937 
ص117 . 
(2) سورة النحل ‏ الاية (111). (3) الشواهد والاستشهاد ص 21 . (4) المصدر نفسه » نفس الصفحة . 
(5) الاقتراح فی علم آصول النحو - للامام جلال الدین السیوطی دار المعارف سوریا حلب لاط لات ص30 . 
(6) نشاة النحو وتاریخ آشهر النحاة - الشیخ محمد الطنطاوی - دار المعارف القاهرة 1357ه › 1938م › ط3 » ص192 . 
(7) وفیات الاعیان 136/3 . 


( الذي انفرد بالنحو وشاهده ) () والخلیل الذي دفعه اهتمامه بالشواهد الي تألیف کتاب 
خاص بها رم ولا بد أن نشير هنا الی سیبویه الذي اهتم بالشواهد اهتماما كبيراً . 
کدلك کان الکوفیون - بوجه خاص - یعنون عناية فاتفة بالشواهد » وکان من بینهم 
الكسائي والفراء وثعلب حفظة لهذه الشواهد رم ویقول العسكري في مقدمة كتابه : (إِنَى 
مارأيت حاجة الشریف من آدب اللسان » بعد سلامته من اللّحن » کحاجته الی الشاهد 
والمثل ... للاستظهار به آوان المجاولة في میادین المجادلة والمصاولة في حلبات 
المقاولة) رى . ولیس أدل على ذلك من قول آبي العباس أحمد بن يحي ثعلب أنّ : علي بن 
المبارك الاحمر کان يحفظ أربعين ألف بيت شاهد في النحو رو . 
كما أن قيمة الكتاب کانت تتجلی باسهاب صاحبه في ایراد الشواهد ۰ وقد طعن صاحب 
التهذیب رم آبا بکر الزبيدي في کتابه مختصر کتاب العین وقیل آنه : ( أخل كثيراً 
بالکتاب » لحذفه شواهد القرآن والحدیث وصحیح آشعار العرب ) . 
وللشواهد الجيّدة فوائد أساسية ثلاث وهي (0:- 
أولاها :- أن المتكلم يقدم في الشاهد الحجة التي يدعم بها رأيه » بحيث يكون السامع أو 
القاری أکثر استعدادً لقبوله ؛ اما لایمانه بصاحب الشاهد » أو بتعظیمه ایاه . 
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ثانيها :- أن الشاهد يساعد على شرح فكرة الكاتب ويجعلها أكثر وضوحا ويزوده بحجة 
قوية . 
ثالثها :- أن المستشهد بالكلام ينسب الأفكار التي يطرحها إلي مصادرها ويعزوها إلي 
ا ف اران غي امار ص ر و ادان غ و ادو اة 


(1) الشواهد والاستشهاد في النحو - ص71 . 
(2) الفهرست - ابن النديم - تحقيق ابراهيم رمضان بيروت ط2 1417ه - 1997م انباه الرواة على انباه النحاه الوزير جمال 
الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى 346/1 . 
(3) الشواهد والاستشهاد - ص75 . 
(4) جمهرة الامثال أبو هلال العسكري - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - عبد المجيد قطامش - المؤسسة العربية الحديثة - 
القاهرة ط أولي 1384ه - 1964م 4/1 . 
(5) معجم الادباء - ياقوت الحموي أحمد فريد رفاعى القاهرة ط1 1355ه - 1936م 11/3. 
(6) أنظر مقدمة تهذيب اللغة 6/1 . 
(7) معجم الاستشهادات - د/ علي القاسمى - ص25 . 


المبحث الثانى 


حُجَية الشواهد 


الشواهد التي يصطحبها النحوي - أو غيره - في حلبات الكلام والمجادلة » لا بذ لها أن 
تكون خجة » وحُجِيّة الشواهد النحوية نعني بها مدى أهليتها لبناء القاعدة النحوية » أو 
لدعم مذهب ‏ أو تفنيد رأي » ولا يكون ذلك إلا من خلال استقراء اللغة والأخذ من 
واقعها » آو المسموع من کلام العرب الموثوق بعربیتهم » ولا شك أن القرآن الكريم أنقى 
الموارد استقاء واقامة صرحها » تم الحدیث النبوي الشریف . ثم کلام العرب من أمثال 
وشعر . قال السيوطي في الاقتراح : ( السّماغٌ أعني به ما ثبت في الکلام من یوثق 
بفصاحته ۰ فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم وكلام نبيّه "صلى الله عليه وسلم" 
وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونثراً ()) 
والكلام المسموع نفسه » إما مطرّد وإمّا شاذ ء والاطراد والثتُذوذ أربعة رم أضرب كما 


الكلام . 
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ه مطرد في القیاس والاستعمال نحو الماضي من يذر " ويدع " وقولهم مكان "مبْقِنَُ " 
هذا هو القياس » والأكثر في السماع " بَاقِلُ " » وكذا مجي منصوب عسی اسماً صریحا 
مثل " عسى زيد قائما " غير أن الأكثر مجيئه فعلا . 
ه مطرد في الاستعمال شاذ في القياس نحو قولهم ( استحوذ » استنوق » استصوب) 
والقياس الاعلال ( استحاذ ) ... الخ . 
ه شاذ في القياس والاستعمال معا كقولهم : ثوب مصوون » وفرس مقوود ورجل 
معوود من مرضه . 
15 افوا ف عم اسل الت خلال الج كب ارح بن ای کر ارقي کا ود داو لمارف مرا 
لاط - لات » ص14 . (2) في أصول النحو » ص62 . 
ومن ثمّ وضع النحويون ضوابط للكلام المسموع حتى يكون حُجَّة في اللغة » أو النحو 
ومن قواعدهم ما يأتي :- 

1. أنّ العربي الذي يحتج بقوله » لا يشترط فيه العدالة » وإنما تشترط في الراوي » 
وکثیراً ما یقع في كتاب سيبويه وغيره ( حدثني من لا أثهم ) » " أو من أثق به " . وقد 
ذكر المرزباني عن أبي زيد النحوي قال : كلما قال سيبويه في كتابه أخبرني الثقة » فأنا 

أخبرته () . 

2 يقبل ما ينفرد به الفصيح ؛ لاحتمال أن يكون سمع لغة قديمة باد المتكلمين بها . وهذا 
الانفراد ربما یکون فرداً بمعنی أنه لا نظير له في المسموع مع إطباق العرب على 
النطق به » فهذا يقبل ويحتج به ويقاس عليه إجماعا » كما قيس على قولهم شنوءة شنأى 
مع أنه لم يسمع غيرة » لأنه لم يسمع ما يخالفه . والحال الثاني :- أن يكون فرداً بمعنى 
آن المتکلم به من العرب واحد » ويخالف ما عليه الجمهور » قيل : يُنظر في حال هذا 
المنفرد » فان كان فصيحا في جميع أحواله عدا ذلك الذي انفرد به وكان ما أورده مما 
يقبل القياس فالأولى أن يحسن الظن به ولا يحمل على فساده ؛ لأنه ربما يكون وقع إليه 
من لغة قديمة طال عهدها وعفا رسمها » وكان العربي إذا قويت فصاحته إرتجل وتحدث 
بما لم يسمع عن آحد سواه » فقد حكى عن رؤبة وأبيه : (أنهما كانا يرتجلان ألفاظا لم 
یسمعاها » ولا سبقا الیها «م) ویوید الجرجاني هذا الرًي بقوله : (أمّا الألفاظ التي زعموا 
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أن الشعراء تفردوا بها » فإنها موجودة عند أئمة اللغة ... وإِنّما يتكلم بما تكلموا به » و 
واحدهم كالجميع » والنفر كالقبيلة » والقبيلة كالأمة ) (© . 
3. ومن الضوابط التي وضعت لتكون الشواهد حجة في القضايا النحوية أن اللغات على 
اختلافها حجة كلها قال السيوطي : (اللغات على اختلافها كلها حجة «ب)) كلغة الحجازیین 


(1) الاقتراح - للسيوطي - ص 21 . 
(2) اللغة والنحو بین القدیم والحدیث د/ عباس حسن - دار المعارف - مصر - 1966م لاط » ص36 . 
(3) الوساطة بین المتنبي وخصومه - عبد العزیز الجرجاني - القاهرة - عيسي الحلبي لاط - لات » ص345 . 
(4) الاقتراح للسيوطي » ص24 - آنظر الصاحبی » لأبي الحسین آحمد بن فارس بن زکریا تحقیق السید حمد صقر مطبقة 
الحلبي » القاهرة لات - لاط » ص269 - 272 . 


في إعمال " ما " ولغة التميميين في ترکه » وکل منهما بقبله القیاس ویستطرد بقوله : 
فليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحق بذلك من الأخرى » هذا إذا 
كانت اللغتان في القياس سواء و متقاربتین » فان قلّت آحداهما جداً » وكثرت الأخرى 
آخذت بأوسعهما رواية و أقواهما قیاسا » ومع ذلك لو استعمله انسان لم یکن مخطنا لکلام 
العرب » فإن الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصیب » غیر مخطی ‏ لکنه 
مخطئ لأجود اللغتين ؛ فإن إحتاج لذلك في شعر أو سجع فإنه غير ملوم () . 
4. أحيانا تتداخل اللغات » ويجتمع في كلام الفصيح لغتان فصاعدا كقوله : 
وأشرب الماء مایی تحُوه عطشٌ إلا لأن غيوئَة سال وادیها رو 
فقال : ( نحوه ) بالاشباع و ( عیونه ) بالاسکان ... اعتبرتا معا ؛ لأن العرب قد تفعل 
ذلك للحاجة الیه في آوزان آشعارها » وسعة تصرف آقوالها » ویجوز آن تکون لغته 
آحداهما » ثم استفاد الأخری من قبيلة آخری رو . وقال ابن فارس یقع في الكلمة الواحدة 
لغتان » کالخصاد والحصاد ‏ وقد يقع فيها ثلاث لغات کالزجاج » والزجاج » والزجاج 
... وقد يقع فيها خمس لغات ۰ وهذه اللغات كلها صحيحة إلا أن بعضها في کلام العرب 
أصحّ وأفصح . 
5. الشاهد النحوي إذا ورد فيه الاحتمال سقط به الاستدلال رد أبو حيان بهذه القاعدة 
على ابن مالك استدلاله على قصر الأخ بقوله : 
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أَخَاكَ الذي إِنْ تاغة طلحة يُحِبْكَ يما بغي ويكفيك من يي 
فإنه يحتمل أن يكون منصوبا بإضمار فعل الذم وبذا لا يصح الاستدلال بالبيت على 
قصر الأخ (» . 
6. وقد یژتی بشواهد رویت بروایات مختلفة » ويكون الشاهد في بعض دون بعض ومنه 
روي قول الشاعر بالتذکیر : 
ولا آرض آبقل ابقالها 
(1) المزهر في علوم اللغة وأنواعها - للسيوطي - دار التراث القاهرة - ط3 لات 258/1 . 
(2) البیت بلا نسبة في خزانة الأدب 270/5 » المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 1055/2 . 
(3) المزهر للسيوطي - ص259/1 . (4) في صول النحو - ص64 . 
ثم على وجه تان بالتأنیث : 
ولا آرض آبقلت ابقالها 
بالتذکیر مرة » وبالتأنیث مع نقل حرکة الهمزة الي التاء مرة آخری ۰ فان صحّ أن القائل 
بالتأنيث هو نفسه القائل بالتذکیر صح الاستشهاد به رى » علی الجواز من غیر الضرورة 
؛ والا فقد کان العرب ينشد بعضهم شعر بعض وكل يتكلم على سجيته التي فطر عليها 
ومن ذلك قول ذي الرّمة : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة عن عينيك مسجوم ؟ 
ف : آعن . آصلها آآن وبنو تمیم و أسد تقلب الهمزة عینا في أن وأنَ خاصة وتسمی 
عنعنة بني تمیم رم . آمّا اذا کان الاختلاف في الرواية قد وقع في موضع الاستشهاد في 
الشاهد ترتب عليه عدم الاستشهاد به على الرواية الثانية » وعدم جواز التي بنیت علیهرد) 
7 وهنالك ضوابط في القائل فلا یحتج في العربية الا بمن یوثق بفصاحته » فلا یحتج 
بکلام المولدین والمحدتین » فان ابن هرمة رم ت (70 - 150ه) هو آخر الاسلامیین 
المحتج بأقوالهم » وبشار و ت (167) هو رس المحدتین غیر المحتج بکلامهم » ونقل 
تعلب عن الاصمعي قال : ( ختم الشعر بایراهیم بن هرمة وهو آخر الحجیج ) 6 . 
8 الشاهد النحوي یجب آن یکون معلوم القاتل ؛ فلا یجوز الاحتجاج بشعر و نثر لا 
يعرف قائله > صرح بذلك ابن الانباري في الانصاف رم وکان علة ذلك ؛ خوف أن 
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يكون لمولد أو لمن لا يوثق بفصاحته » ومن هذا يعلم أنه يحتاج إلي معرفة أسماء 


(كي) مستشهدين بقول الشاعر : 


(1) في أصول النحو - ص64 . (2) مغني اللبيب - جمال الدين بن هشام الأنصاري - وبهامشه حاشية الشيخ محمد الأقبر - 
دار أحباء الكتب العربية - عيسى البابلي وشركاه 130/1 - 131 . (3) الشواهد والاستشهاد في النحو - ص48 . (4) البيت 
لذي الرمة في ديوانه 371/1 » خزانة الأدب 341/2 والمعجم المفصل في شواهد النحو 874/2 . (5) البيت بلا نسبة في 
الانصاف 850/2 » وبلا نسبة في المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية 355/1 . (6) الاقتراح للسيوطي - ص27 . 
(7) الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين - الشيخ كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله - ابن 


الأنباري - ط2 1953 القاهرة - ص 214/1 . 


آردت لكي آن نطیر بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقع ) 
وكذلك أجازوا دخول اللام في خبر ( لكنّ ) واحتجوا بقول الشاعر : 
وَلكِنَّنِي مِن خبها لَعَمِيدُ رم 
قال السيوطي : ( والجواب آن هذا البیت لا یعرف قانله ولا أوله ولم يذكر منه إلا هذا ء 
ولم ينشده أحد ممن وثق في العربية ولا غزي الي مشهور بالضبط والاتقان وفي ذلك ما 
فیه) رو . بينما يذهب ابن هشام مذهبا آخر ؛ فهو لا یسلّم باسقاط الاحتجاج بالمجهول 
وحجته : ( لو صح ذلك لسقط الاحتجاج بخمسین بيت من كتاب سيبويه ...الخ ) ثم يعلق 
الأفغاني بقوله : قلت ولیکن ذلك » وماذا فیه ؟ والمنهج الحقّ يقتضي هذا الإسقاط ؟ رم 
9. ثم أضاف الأفغاني إلي القواعد السابقة قوله : ( لا يحتج للقاعدة بكلام له روايتان 
متساویتان في القوة ؛ آحداهما تزیدها » والأخرى لا علاقة لها بها ) ويعزي ذلك لاحتمال 
أن تكون الثانية هي التي قالها المتكلم واستشهد بذلك في قولهم : في الجر بلعل - 
والشاهد المتقدم في القاعدة رقم (7) - قول كعب بن سعد الغنوي : 
فقلت أدع أخرى وآرفع الصوت جهرة لعل أبا المغوار منك قريب رى 
والرواية الثانية : ( لعل أبي المغوار منك قريب ) بالجر فترفض ؛ لاستدعائها إنشاء 
حكم جديد ( لعل ) وهو الجر ء ولأن الأصل أولى بالإتباع وهو النصب بها ) . وكذلك 
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ترفض رواية المثل المشهور ( مكره أخاك لا بطل ) ) والأصل ( مكره أخوك لا بطل 
) وهي الرواية التي أثبتها الميداني . 
0. لا تنبني قاعدة على شاهد قبل تحریّه والتوثيق من ضبطه ؛ إذ كثيرا ما ترد 
الشواهد في كتب النحاة محرّفة ؛ وقد يكون موضع التحريف هو موضع الاستشهاد على 
القاعدة » ولو لا هذا الشاهد لما كان للقاعدة مؤيد ومن ذلك : زعم بعض النحاة جواز 


الجمع بين ( كي ) و ( أن ) مستشهدين بقول جميل ر : 


(1) أنظر شرح ابن عقيل د/ محي الدين عبد الحميد - دار التراث القاهرة - 1420 - 1999م ص181 » هذا البيت مجهول 
القائل وقد أثبت ابن عقيل في شرحه صدرا للبيت (يلومني في ح ليلى عوازلي) . (2) الاقتراح ص27 » في أصول النحو › 
ص65. (3) في أصول النحو » ص65 . (4) البيت لكعب بن سعد الغنوي في خزانة الأدب 426/10 » 428 وشرح ابن عقيل 
ص350 . (5) في أصول النحو ص66 . (6) مجمع أمثال. (7) مجمع الأمثال - للميداني 341/3 . 
فقالت . أكلً الناس أصبحت مانحاً لسانك كيما أن تغر وتخدعا 
وبالرجوع إلى الديوان نجد النص : ..... لسانك هذا كي تغر وتخدعا 
وبهذا تنهار القاعدة من أساسها ؛ إذ لا شاهد معروفاً يؤيدها وكذلك حال البيت الذي ورد 
في القاعدة رقم (9) . ومن أمثلة الشواهد التي لم يتم توثيقها ؛ ومن ثم تم بناء القاعدة 
علیها آن قالوا : آن نون التوکید الخفيفة قد تحذف ویبقی آخر الفعل مفتوحا دلیلا علیها - 


أي علی النون المحذوفة - و استشهدوا بقول الأضبط بن قريع الذي رووه : 


فقال الأفغاني : وهذه الرواية محرفة و صحة البیت ما يأتي : 
لا تحقرن الفقیر علکَ آن تركع يوما والدهر قذ رقعة 
وبذا تکون القاعدة التي بنیت علی الرواية الاولی مفتقرة الی شاهد قوي () . 

1 . والكلام الأبتر لا يكتفي أن يكون شاهداً » إذ كثيراً ما يكون داعية للخطاً في المبنی 
والمعنى » وعليه لا بد من الرجوع إلى الشاهد في ديوان صاحبه إن كان شعراً » وفي 
مصادره المحققة الأولى إن كان نثراً لمعرفة ما قبله وما بعده . 
وهنالك شواهد قليلة فيها لغة ( أكلوني البراغيث ) أضطر فيها الشاعر إلى مطابقة الفعل 
المتقدم على الفاعل المتأخر في التثنية والجمع » وقد أراد النحاة أن يخرجوا هذه اللغة 
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التي نسبت إلى طئ وبعض أزد شنوءة » وقد استشهد ابن مالك على هذه اللغة بحديث : ( 
يتعاقبون فيكم ملائكة ... ) وذلك على اعتبار أن الواو في ( يتعاقبون ) علامة جمع 
الذکور » ( ملانكة ) وهو الفاعل المذكور بعد الفعل المتصل بالواو . وقد تكلم على هذا 
الاستدلال قوم من المؤلفين 2) » وقالوا : إن هذه الجملة قطعة من حديث مطول ذكره 
مالك رضي الله عنه في الموطأ وأصله : ( إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل › 
وملانكة بالنهار ) ری فالواو في یتعاقبون ضمیر جماعة الذکور وهي فاعل وجملة الفعل 
وفاعله صفة لملانكة الواقع اسم ان و ( ملائكة ) المرفوع بعده لیس فاعلاً » ولکنه جملة 
(1) في أصول النحو ص67 . 


(2) أنظر الاقتراح للسيوطي ص19 ۰ في أصول النحو ص69 ۰ شرح ابن عقیل ص234 . 
(3) انظر کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل الصلاة والمحافظة علیها 439/1 وأنظر الموطأً . 


مستأنفة القصد منها تفصیل ما آجمل ولا » فهو خبر مبتداً محذوف . ومن ذلك آية ( 
وأسروا النجوى ... ) ) فبالرجوع إلى أول الآية يتضح أن : الذين ليست فاعلا ( 
لأسروا ) والواو في ( أسروا ) لا تعود إلى ( الذين ) كما توهموا ؛ بل إلى (الناس) 
الواردة في أول الآية ؛ فأما الذين فهي فاعل ( قال ) المحذوفة » كما يرد كثيرا في القرآن 
بإثبات القول وحذف فعل القول ؛ فالذي أوقع في الضلالة بتر هذه الشواهد واكتفاؤهم 
بجملة من آية أو حديث ؛ وإذآ لا شاهد على هذه اللغة إلا الضرورات الشعرية . 
2. ومن الضوابط التي وضعت : أنه يجب التفريق بين ما يرتكب للضرورة الشعرية» 
ومايؤتى على السعة والاختيار ؛ فإن اطمأنت النفس إلى بناء القواعد على الصنف 
الثاني فيها ؛ وإلا ففي جعل الضرورات رم الشعرية قانونا عاما للكلام نظمه ونثره فهو 
الخطأ بعينه والشواهد في الضرورات الشعرية كثيرة جدآ منها : 
قول قيس بن زهير العبسى : 
ألم يأتيك والانباء تتمی بمالاقت لبون بني زياد رم 
تزعموا اعتماداً علی هذا البیت آن العرب قد ترفع الفعل بعد لم . 
ومن الضرورات قول اعرابي : 
لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك العلقة رى 
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وفيه أن لن قد تجزم الفعل المضارع . 


(1) سورة الأنبياء الآية (3) . 
(2) قیس بن زهیر في خزانة الأدب 359/8 ۰ الکتاب 316/3 المعجم المفصل في شواهد النحو 246/1 . 
(3) لم أجده منسوبا لقائل . 
(4) في أصول النحو ص67 . 


المبحث الثالث 
ترتيب الشواهد 
ینقسم کلام المحتج به إلى ثلائة آقسام » نتکلم عن کل منها بالترتیب : 
آولا : القرآن الکریم : 
لا ریب أن القرآن الکریم هو آفصح کلام عربي ؛ بل هو قمة الفصاحة » تتجلی فصاحته 
في إيجاز لفظه وإعجاز معناه » والفرآن الکریم بقراءاته مدد - لا ینضب - للنحویین في 
استخلاص قواعدهم ؛ إذ هو النص الوحيد الموثوق بصحته کل الوتوق . الذي ( نا يَأتِيه 
الباطل من بیْن بِدیّه ولا من خلفه ... ) رى فلم یدخله الوضع » آو التحریف آو التزویر » 
ونقل نقلاً متواتراً بخلاف الحدیث » واللغة » والشعر . قال تعالی : ( الحَمْدُ نه الذي أنزل 
علی عبده الکتاب ولم یجعل لد عوجا م قيّمَا ... )رم فان معنی القیم ؛ المنفي عنه العوج 
> وهو الذي بلغ الغاية القصوی في الاحکام والانقان وانتفاء الخطأ والتعارض والعوج - 
بکسر العین - یختص المعاني وبفتحها بختص الاجسام » وانما جمع بین نفي العوج 
واثبات القيومية له ؛ وأحدهما يغني عن الاخر تأکیداً لذلك ومبالغة فیه ری . ومن هذا 
المنطلق کان القرآن العظیم هو أول الکلام الذي یحتج به في بناء صرح العربية وذلك 


بالاستشهاد به في المسائل النحوية واستخراج الشواهد الفصيحة , 
43 


وقد أجمع علماء اللغة والنحو على أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير 
القرآن رى فكلما ورد قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء أكان متواترا أم آحادا أم 
شاذاً رم وهو سيّد الحجج وقد حكي عن تعلب أنه قال : ( |ذا اختلف الاعرابان في القرآن 
لم أفضل إعرابا على إعراب » فإذا خرجت الی کلام الناس فضلت الاقوی ) ) وقد کان 


(1) سورة فصلت ‏ الاية (42) .۰ (2) سورة الکهف , الاية (1 -2). (3) ترجیح أسالیب القرآن - تألیف محمد بن ابراهیم 
الوزیر الحسني اليمني الصنعاني - مطبعة المعاهد القاهرة - 1349ه - لاط . (4) المز هر في علوم اللغة 129/1 . 
الاقزاح تلسيوطي ص14 . (1)6(نقان في علوم الفرآن - للمنیوطي - تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم-- مکقبة القراث 
القاهرة 1378ھ - 1967م › 229/1 . 
بإمكان العلماء » وهذه آراؤهم فيه ؛ أن يعتمدوه مصدرآً أول في استقاء الشواهد منه › 
کا ا ع ت را غد هة مر ماف ولکن التماه لم پستفیدو! الفانده 
لمرجوة فی تاد ان احتمقرا اعدا کلیا علی الشعر. لا سا الشمن الجاهلن یبتا 
فيه من عيوب وأسقام () . فمثلا استشهاد البصریین بالقرآن الکریم » لا یختلف عن 
استشهادهم بساثر النصوص الاخری ۰ فمع اعترافهم التام بأن القرآن مصدر مهم و 
رغبتهم القوية في الاستشهاد بآیاته البینات ؛ اعتزوا بآقیستهم وآصولهم وقدموها على 
كل نص . وکانوا لا یستشهدون بآيات القرآن إلا إذا تأیدت بالسماع شعرا کان و نثراً 
کما کانوا لا یجیزون القیاس علیها (ذا کانت فريدة في بابها » انطلاقاً من منهجهم العام 
في الاستشهاد الأي بقضي بالاستشهاد بالکثیر الشائع والقیاس علیه رم . آما (ذا کانت 
القاعدة کثيرة وشانئعة یقیسون علیها ومن ذلك على سبيل المثال - لا الحصر - تجويزهم 
مجئ خبر الفعل الناقص ماضيا واستشهدوا بقوله تعالی : ( ... ان کان قمیصه قدّ ... رى 
) وقوله تعالی : ( ... ان نت فلثه فقدعلمتَه ... رم ) . وقوله تعالی ( ... ان کنتم آمثثم .. 
و مامت ها اسان )یه رن وار ول ت اوا 
وتثبت . وفي سبیل ذلك كان بعضهم لا يرى بأسا في مخالفة الجمهور آحیانا تمسکا 
بالقياس كعبد الله بن أبي إسحق والذي كان يقرأ قوله تعالی : ( والسّارق والسَارقة 
فأقطعوا أَيْدِيَهُما ... ر» ) بالنصب علی المفعولية » بينما قراءة الجمهور بالرفع » وكان 
عيسى بن عمر يقرأ قوله تعالى : ( ... هؤّلاء بناتي هن أطْهَرٌ لكُم ... )م بنصب أطهّر 
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على الحال . ومن تأويلاتهم أنهم قرروا عدم جواز حذف (آن) المصدرية » فلما سمعوا 

قول العرب : ( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ) (م حفظوا هذا النص ولم يقيسوا عليه 

> واتضح أن حكمهم هذا مردود » لذا وردت نصوص في القرآن والشعر » فمن القرآن 
قوله تعالی : ( ومن آیاتّه ریکم البرّق خوفا وطمعا ... رى ) أي : أن يريكم » كما 


(1) الشواهد والاستشهاد - ص202 . (2) الشواهد والاستشهاد ص203 . (3) سورة یوسف الاية (26) . (4) سورة المائدة 
الاية (116) . (5) سورة الأنفال الاية (41) . (6) سورة الماندة الاية (38) (7) سورة هود الاية (78) . (8) مجمع الامتال 
لميداني الفضل آحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهیم الميداني وتحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم سنة 1977م 227/1 لاط . (9) 

سورة الروم الاية (24) . 
معروف عن العرب الاضمار ایثارا للنخفیف » وثقة بفهم المخاطب ومن الشعر قول 
طرفة : ألا آیهذا الازاجري أحضر الوغی وآن آشهد اللذات هل آنت مخلدي ؟ 
فأضمر (آن) ولا » ثم آظهرها ثانيا وتقدیره : آن آحضر الوغی م آما الکوفیون فقد 

کانوا على النقيض من البصریین في منهجهم العام في الاستشهاد بکل ما هو مسموع عن 
العرب صحّت روایته عندهم ولو کانوا من القلیل » و النادر » آو الشاذ » وکان اعتمادهم 
على القرآن أكثر من اعتماد البصريين عليه . وكانوا عند استشهادهم بآياته يؤثرون عدم 

التأويل والتقدير » ویأخذون بظاهر الایات » فعندما وقع الخلاف بينهم وبين البصريين 

في إضافة الشئ إلى نفسه إذا اختلف اللفظان ) » استشهدوا بآيات كثيرة منها قوله تعالى 

: ( ان هذا لهو حَقّ اليّقين ) (م وقوله تعالى : ( ولدَارٌ الآخرة حَيْرْ ... ) رى قال الفراء : 

قوله حق اليقين ؛ أي الحق هو اليقين » وأضيفت الدار إلى الآخرة » وهي الآخرة .. 
وجميع الأيام تضاف إلى نفسها لاختلاف لفظها كما استشهدوا بقول العرب : ( صلاة 
الأولى » ومسجد الجامع » وبغلة الحمقاء ) فقالوا الأولى هي الصلاة » والجامع هو 
المسجد » والبغلة هي الحمقاء () وأوّل البصريون ما استشهد به الكوفيون : ( بأنه 

محمول على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه ) فقالوا : صلاة الساعة الأولی » 
ودار الحياة الآخرة » ومسجد الوقت الجامع . وقد عرف الاستشهاد طريقه إلى القراءات 

القرآنية » لأن القرآن نزل علی سبعة حرف ( فأقرأوا ما تيسر منه ) ر» كما قال عليه 
الصلاة والسلام وقد فسر الحدیث بأن المقصود منه المعاني : کالوعد والوعید والحلال 
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والحرام ... الخ وقيل المقصود به لغات العرب 7 وقد قرئ في الشاذ قوله تعالى : ( ولا 
تقربا هذه الشيرة ... ) ) فكسروا أولها لئلا تقلب الياء ألفا فقتصير شارة وقال السيوطي : 
لم تأت جيم قلبت ياء إلا في هذه القراءة (و) . 


(1) الشواهد والاستشهاد في النحو ص205 . (2) الإنصاف في مسائل الخلاف تأليف كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن 
محمد بن عبد الله بن سعيد الأنباري القاهرة ط2 1953م 436/1 . (3) سورة الواقعة الآية (95) . (4) سورة النحل الآية (30) 
(5) الإنصاف 252/1 وأنظر الإنصاف ص 252/1 » الشواهد والاستشهاد في النحو ص212 . (6) صحيح البخاري 
6 . (7) النحو العربي شواهده ومقدماته - أحمد ماهر البقري - كلية الآداب - جامعة المنيا 1988م ص98 . 

(8) سورة الأعراف الآية (19) . (9) المزهر في علوم اللغة ‏ ص88/2 . 


ثانيا : الحديث الشريف :- 

مما لا شك فيه أن الحديث النبوي الشريف مصدر أصيل » ومنبع ثرّ من مصادر 
الاستشهاد اللغوية والنحوية : فلا یعرف في التاریخ العربية - بعد القرآن الکریم - كلام 
قط أعمٌ نفعا ولا أصدق لفظا » ولا أعدل وزنا ولا آجمل مذهبا ولا آکرم مطلباً ولا آسهل 
مخرجاً » ولا آفصح عن معناه » ولا أبين عن فحواه من کلامه علیه آفضل الصلاة و نم 
التسلیم ) . كما عبر صلى الله عليه وسلم - عن فصاحته بقوله : ( آنا آفصح العرب بيد 
آني من قریش ) فقد آوتي جوامع الکلم ... فلا بارت له حجة » ولم يقم له خصم › ولا 
آفحمه خطیب رم . ... الا آن النحاة الأوائل حرموا اللغة من هذه الثروة اللغوية العظیمة » 
حین لم یجوزوا الاستشهاد بالحدیث » وکانت علتهم آن قالوا : آن رواة الأحادیث آغلبهم 
آعاجم » وأن روایته بالمعنی . فأبو حیان یرفض الاحتجاج بالحدیث مطلقاً ويميل إلى 
رأيه أبو الحسن بن الضائع حیث یقول : ( تجویز الرواية بالمعنی هو السبب عندي في 
ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحدیث واعتمدوا علی القرآن 

الكريم وصريح النقل عن العرب ... ) «د) وقد استشهد الكساني والفراء وبعض النحاة 
الكوفيين الآخرين » بینما کان البصریون آکثر تشددا في عدم الاستشهاد بالحدیث ؛ حین 

كثرة روايته بالمعنى » فلم يطمئنوا إلى رواته و الواقع أنه لم يصدر عن أحدهم كلام 
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صريح بفيد أنهم منعوه ري » والمتأمل في كتبهم يجد استشهادا بالحديث وإن كان قليلا ... 
وقد اشتد الخلاف بصورة واضحة في القرنين السابع والثامن من الهجرة حيث انقسم 
العلماء إلى ثلاث فئات : الفئة الأولى : جوزت الاستشهاد بالحديث مطلقا وأبرز رجالها 
ابن خروف (ت609ه) وتبعه في ذلك محمد بن مالك الأندلسي (ت 672ه ) وأكثر من 
الاستشهاد به وعذه مصدراً من مصادر النحو رى . ونجم الدين محمد بن الحسن الرضي 


(1) البيان والتبين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة 1388ه 
- 1968م ط3ء 14/1 . (2) المزهر في علوم اللغة 209/1 - البیان والتبیین 17/2 . (3)عصور الاحتجاج في النحو 
العربي - د/ محمد ابراهیم عباده - دار المعارف مصر - ۵400 - 1980م لاط ص157 .۰ (4) الشواهد والاستشهاد في النحو 
ص300 .۰ (5) تسهیل الفواند وتکمیل المقاصد - محمد بن مالك الأندلسي - تحقیق محمد كامل برکات 1385 هه - 1965م 
لاط ص46 . 


الاسترابانذي ( ت 686ه) وأيده البغدادي بقوله : ( والصواب جواز الاحتجاج بالحديث 
للنحوي في ضبط ألفاظه » ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت ... ) () . 
الفئة الثانية : وهي التي لم تتطرق إلى الاستشهاد بالحديث » کما لم تمنعه » فوقفت موقفا 
وسطا بين الفئتين ؛ الفئة المجوزة والفئة المانعة » ومن أبرز رجالهم أبو إسحق الشاطبي 
( ت 790ه ) وجلال الدین السيوطي (ت 911ه. ) فقد جوز هولاء الاستشهاد 
بالاحادیث التي اعتنی بنقل آلفاظها قال السيوطي : ( ... انما ترك العلماء ذلك لعدم 
وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لو وثقوا بذلك لجري مجری 
القرآن في إثبات القواعد ) م فهو ما تجويزه الاستشهاد يميل أكثر إلى مذهب المانعين ؛ 
إذ أخذ على ابن مالك استشهاده على لغة ( أكلوني البراغيث ) بحيث الصحيحين ( 
يتعاقبون فيكم ) وأكثر من ذلك حتى سماها ب( لغة يتعاقبون ) ؛ لذا فقد كان ينكر 
الأحاديث التي رویت بالمعنی ری » ويستدل منه بما ثبت أنه قال على اللفظ المروي ؛ 
فیقول ( ... وذلك نادر جداً علی قلته » إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلته ) . 
الفئة الثالثة : وهذه الفئة من النحاة » ضعَفت الاستشهاد بالحدیث مطلقا ؛ متذرعة بوقوع 
الاختلاف في ألفاظه لروايته بالمعنى دون اللفظ » ولوقوع اللحن فيه ؛ لأن أغلب رواته 
أعاجم ومن رجال هذه الفئة (م) أبو الحسن علي بن محمد الإشبيلي المعروف بابن 
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الضائع ( ت680ه ) وأثير الدين محمد بن يوسف المعروف بأبي حيان ( ت745ه ) 
ويقول ابن الضائع : ( ... ولو لا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان 
الأولى في أثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أفصح العرب ) رى . 
ولقد تدارك المتأخرون ما فات المتقدمين من هذه الثروة اللغوية العظيمة وكان منهم ابن 
هشام ( ت 761ه ) تلميذ أبي حيان ونقيضه في مذهبه إزاء الاستشهاد بالحديث » فأكثر 


(1) المواهب الفتحية في علوم العربية - للشيخ حمزة فتح الله - المطبعة الأميرية - مصر 1312ه ط1 53/1 . (2) الاقتراح 
للسيوطي ص17 . (3) الشواهد والاستشهاد ص307 . (4) المصدر السابق نفسه ص308 . (5) الاقتراح للاسيوطي ص18 


من الاحتجاج به في كتبه حتى لفت نظر مترجميه فنصوا على أنه : ( كان كثير المخالفة 
لشيخه أبي حيان » شديد الانحراف عنه ) () . وهؤلاء المتأخرون يردون اعتراضات 
المانعين بقولهم : فأما المانع الأول » وهو تجويز الرواية بالمعنى فيجيبون عليه بأن 
الأصل هو الرواية باللفظ » ومعنى تجويز الرواية بالمعنى أن ذلك احتمال عقلي فحسب 
» لا يقين بالوقوع » وعلى قلة وقوعه فالمغير لفظا بلفظ في معناه عربي وعلماء الحديث 
کانوا یتحرون الدقة في رواية الحدیث وضبطه ‏ حتى إذا راودهم الشك أثبتوا شكهم 
ودونوه مبالغة في الدقة والتحري . 
آما المانع الثاني وهو وقوع اللحن في بعض الاحادیث المروية فهو شی - وان وقع - 
قلیل جدا » لا يبنى عليه حكم ولا يصح أن يمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر 
من الحدیث الصحیح الا ان جاز (سقاط الاحتجاج بالقرآن الکریم ؛ لأن بعض الناس يلحن 
فيه رم ومن ما لا شك فيه أن رواة الأحاديث وان کانوا آعاجم ؛ فانهم یعظمون آمر اللحن 
» ويتحرون الدقة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وقد أثبت هذا الموضوع أحد أعلام الشام 
السيد جمال الدين القاسمي (ت 1232ه) قال : ( من قرأ حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهو يعلم أنه يلحن فيه سواء أكان في أدائه أم في إعرابه » يدخل في هذا 
الوعيد الشديد : ( يعني قوله عليه السلام : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
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) ؛ لأنه بلحنه كاذب عليه ) رى وقد رأى مجمع اللغة العربية الاحتجاج بها في أحوال 
خاصة على النحو التالي : 
1. لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول ؛ ككتب 
الصحاح الستة فما قبلها . حتى هذه الكتب يحتج بها رى على النحو التالي : 
1 الاحادیث المتواترة والمشهورة 
2. الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات 
3. الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم 


(1) في أصول النحو سعيد الأفغاني ص50 . (2) في أصول النحو - سعيد الأفغاني ص53 . (3) صحيح البخاري كتاب العلم 
باب إثم من كذب على النبي (ص) 107/38 » ص39 . (4) آنظر تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد » ابن مالك ص47 ۰ عصور 
الاحتجاج في النحو » ص167 . 

4. الأحاديث المروية لبيان أنه عليه السلام كان یخاطب کل قوم بلغتهم . 


5. الأحاديث التي دونها من نشأ من فصحاء العرب . 
6 الأحاديث التي عرف حال رواتها ؛ أنهم لا يجيزون الرواية بالمعنى مثل القاسم 
بن محمد ورجاء بن حيوة » وابن سيرين . 
7 الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة . 
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ثالث : كلام العرب : 
ونعني به ما وصل الينا عن العرب الفصحاء - الذين يحتج بکلامهم - وکلام العرب 
ينقسم بصفة عامة إلى : منظوم ومنثور والمنثور يقصد به الحكم والأمثال والخطب 
والرسائل . قال ابو النصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالألفاظ والحروف : ( كانت 
قريش أجود العرب . انتقاءٌ للإفصاح ... والذين عنهم نقلت العربية ) ) وقد نزل القرآن 
بلسانهم وقد اعتمد على قبائلهم في الغريب ٠‏ وفي الإعراب والتصريف . ويقول أبو عمر 
بن العلاء : ( ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلهم » ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم 
وشعر كثير ) رم وقد عقد ابن جني في كتابه الخصائص رأيا أوضح فيه صحة الأخذ عن 

الأعراب من أهل الوبر والمدر » فقال : علة إمتناع الأخذ عند المدر كما أخذ عن أهل 
الوبر في عصره ما عرض للغات الحاضرة من الاختلال والفساد م وبالرجوع إلى 
موضوع النثر » وخاصة الخطابة » نجد أن النحويين لم يعمدوا إلى تلك الخطب » رغم 
شهرة العرب بها ؛ والعلة واضحة ؛ وذلك لعدم وثوقهم من سلامة هذه النصوص ؛ وإذا 
كانت كتب النحو الأولى تخلو من الاستشهاد بأحاديث الرسول (ص) فمن الأولى أن 
تخلو كذلك من الخطب كمادة لإرساء قواعد النحو رى ولو كان للخطب نصيب لدى 
النحويين ؛ لكانت خطب الرسول عليه السلام أولى بالأخذ وكذلك خطب الصحابة 
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والخلفاء الراشدين والراجح أن العلماء لم يعتمدوا على شئ منها ؛ اللهم إلا ما ورد في 
كتاب العين للخليل من قوله : ( وقال الحجاج بن يوسف : ( إن أمير المؤمنين نكت كنانته 
فعجم عيدانها فوجدني أصلبها عودا ) فهي جملة من خطب الحجاج ثم قال : وهذا مثل : 
أي جرب الرجال » فاختارني منهم ) والأمر مختلف هنا ؛ لأن الخليل قد احتج بهذه 
الخطبة للغة » والاحتجاج باللغة یختلف عن الاحتجاج بالنحو » کما هو معروف ‏ إذ إن 


الاحتجاج باللغة یکون بکلام المولدین والمحدئین » لأن مرجعها ری المعنی . 


(1) الاقتراح للسيوطي ص19 .۰ (2) في أصول النحو ص59 . (3) الخصائتص ابن جني 5/2 . 
النحو ص59 . (5) المواهب الفتحية في علوم العربية 53/1 . 
ولا فرق فيه بين العرب وغيرهم » اما النحو فمرجعه الضبط الاعرابي للكلمة . وهنالك 


(4) عصور الاحتجاج في 


آسباب منعت النحویین من الاعتماد علی الخطب لخصت في الاتي : رن 
1. اتخاذ الحرکة الاعرابية منطلفاً لهم - في بحثهم - جعلهم لا بنقون في الضبط 
الا عرابي الذي تنقل به الخطبة الیهم ؛ باحتمال التخلیط فیها . 
2. العناية بالشعر في کل مجال » وکثرة الرواة له » وسهولة حفظه » صرف الباحثين 
عن الخطب مع غزارة مادتها . 
3 جمعت الخطب في وقت متأخر » واعتمد في ضبطها علی القاعدة النحوية » یعتمد 
علیها في تقریر القاعدة النحوية . ولو آتیح للخطب ما آتیح لغیره من الحفظ والضبط » آو 
التسجیل عن طریق التدوین و المشافهة ؛ لالقت ضوع کافیاً علی آسرار النحو العربي. 
آما الرسائل فکان لها ما للخطب من اهمالها وعدم الأخذ بها ؛ رغم أن الرسائل لها ميزة 
التدوين ورسائل النبي (ص) تأخذ حكم حديثه رى » وحتى رسائل الخلفاء والقادة والولاة 
فكانت تمثل نماذج يمكن الاعتماد عليها ولو أكب عليها العلماء القدماء - وهي قريبة 
منهم - لأفادت دراسة النحو أيما فائدة فهي تمثل وثائق مكتوبة . 
أما الحكم والأمثال فقد كان لها نصيب أوفر مما للخطب والرسائل ؛ فقد أنس لها 
النحويين ؛ لأنها جمل قصيرة تدور على الألسنة » لذا كانت الأمثال والحكم موضع ثقة ؛ 
إذ يمكن أن تتحقق فيها المشافهة ومن هذا الاحتمال احتج النحویون القدماء بالأمثال › 
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وكتاب سيبويه يكشف عن ذلك وكذلك المحتسب ‏ على أن النحويين وقفوا من الأمثال 
موقف المتسامح المجوز فيه مخالفة القاعدة النحوية على اعتبار أنها مشاركة للنظم في 
بعض الجوانب رو فأجازوا فیها من الضرورات ما جوزوه في الشعر يقول أبو علي 
الفارسي : ( ... لأن الغرض من الأمثال إنما هو التيسير » كما أن الشعر كذلك » فجری 
المثل مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه ) رى وجاء في المثل مثل هذه الضرورات 
في قوله : أصبح ليل رى » وأفتد مخنوق » وأطرق كرا › يريدون : يا ليل » ويا مخنوق 


(1) عصور الاحتجاج ص170 . (2) المصدر نفسه ص172 . (3) المصدر نفسه ص173 . 
(4) المحتسب - 70-20 . (5) الكتاب - سيبويه - المطبعة الأميرية بولاق 1316ه بهامشه شرح أبي سعيد السيرافي 325/1 


ويا كروان » ويذهب المبرد إلى ما ذهب إليه ابن جني فيقول : ( والأمثال يستجاز فيها ما 
استجاز في الشعر لكثرة الاستعمال لها ) ) وكذلك الأخفش يبيح الضرورة في النثر 
والسيوطي في الهمع ) يقول : (كذلك مثل قوله (ص) فيما رواه الحاكم وغيره : ( اللهم 
رب السماوات السبع وما أظللن » ورب الأرضين السبع وما أقللن » ورب الشياطين وما 
أضللن ) قال : وكان القياس ... أضلوا ؛ فأتى بضمير المؤنث لمناسبته أظللن وأقللن . 
وكما جوز البعض الضرورة في النثر ؛ خالفهم البعض بقولهم : إنه : ( ليس في كلام 
العرب ضرورة ؛ إلا ويمكن تبديل تلك اللفظة ونظم شئ مكانها ) رى وذهب الجمهور 
الی آن الضرورة هي ما وقع في الشعر ۰ مما لم یقع مثله في الکلام آي : النثر » ویقول 
ابن مالك : ( الضرورة هي ما یضطر الیه الشاعر » ولم یجد عنه مندوحه ) م أي : 
مخلصا ‏ فکانما قصر الضرورة علی الشعر دون النثر . 
آما لغة التخاطب . فقد عمد الیها کبار النحویین معتمدین علی المشافهة » آو رواية 
الثقات . ونجد ذلك كثيراً في کتاب سیبویه , اذ غالباً ما يكتفي بقوله : ( العرب الموثوق 
بهم ) ی آو یقول : ( العرب الموثوق بعربیتهم ) » آو : ( ... عمّن یوثق به من العرب ) 
وینهج الفراء نهجه في کتابه : معاني القرآن ؛ اٍذ یقول : ( سمعت بعض العرب) (م أو 
یقول : ( والعرب تقول ... ) ») وهذا یدل علی آن النحاة الأوائل - بقدر ما قدموا من 
جهود - لم يفرقوا في النثر الذي احتجوا به بين الأمثال » ولغة الخطابة » والنثر الأدبي ؛ 
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بل جمعوا هذا الحشد من الأقوال النثرية ؛ ولم يفرقوا بين اللغة الفصيحة الشائعة وبين 

القليل » والنادر ويعلق سيبويه على بعض الأقوال التي تعارضت مع قواعدهم فيقول : ( 

... وهذا قبيح ضعيف )رى أو : ( ... وهو قليل في كلام العرب ) 00 أو يقول : ( ... وهو 
قليل خبيث ) (11) . 


(1) المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - القاهرة سنة 1399م لاط 261/4 . 
(2) همع الهوامع للامام جلال الدین السيوطي - تحقیق وشرح د/ عبد العال سالم مکرم - دار البحوث العلمية الكويت 1397ه 
- 1977 350/4 . (3) الاقتراح للسيوطي ص12 . (4) المواهب الفنحية - 60/1 . (5) الکتاب - سیبویه 9/2 . (6) 
الکتاب 83/2 . (7) معاني القرآن 9/3 ۰14۰ ۰78 81 . (8) المصدر نفسه ۰28/3 54۰30 . (9) کتاب سیبویه - 
1 . (10) المصدر نفسه 152/1 . (11) المصدر نفسه 194/1 . 


آما الشعر ۰ فلا يخفي علینا ما للشعر من منزلة في نفوس العرب ‏ |ذا احتاجت العرب 
الی الغناء بمکارم آخلاقها » وطیب آعراقها ۰ وذکر آیامها وآوطانها «« » وکانت أسواق 
العرب مجالاً خصباً للتناشد والتفاخر » لا سیما سوق عكاظ ء الذي كان ملتقى فصحاء 
العرب » وشعرانها » حيث كان يتم التحكيم بين الشعراء م) » ولقد ظل للشعر منزلته 
العالية حتی جاء الاسلام » فتشاغل الشعراء ورواتهم بالجهاد ؛ ویُهروا بفصاحة القرآن 
واعجازه وتحدیه لهم » وعجبوا بفصاحة الرسول (ص) - وآن الّه حباه جوامع الکلم » 
إلا أن الشعر كان مرجعهم للافصاح عمّا عن لهم من كتاب الله » وفي هذا يقول ابن 
عباس : ( إذا قرأتم شيئ من كتاب الله » فلم تعرفوه ؛ فاطلبوه في آشعار العرب ؛ فان 
الشعر ديوان العرب ) رم ومن ذلك ما روى عن سيدنا عمر بن الخطاب ‏ إذ سأل وهو 
على المنبر عن معنى تخوّف في قوله تعالى : ( أؤ يَأَخْدهُمْ عَلى تَحَوّفٍ ... ) م فسكتوا 
فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتنا » التخوف : النَقصُْ » فقال عمر : هل تعرف العرب 
ذلك في أشعارها ؟ قال : نعم : قال شاعرنا : 
تخوف الرَّحْل مِنهَا تامِكا قرداً کما تخوّف غود النَبعَهِ السّفِن 
قال عمر : أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضلء فقالوا : وما ديواننا قال : شعر الجاهلية : 
فانه فیه تفسیر کتابکم ری ؛ فإذا كان الشعر مرجع العرب لتفسير كتاب الله » فمن البديهي 
أن يكو امكيف تساه قوب هد الأحوية و التدوقة 4[ فاده ا ت 
اللغوية والنحوية ؛ ( لذا أقبل النحويون على الشعر يستلهمونه الإفصاح عن القاعدة 
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النحوية » أو تقديرها معتمدين عليه في إقامة حججهم » وأصبح الشعر يمثل العنصر 
الغالب في در اساتهم ... ) ) وقد كانت سهولة حفظه و العناية بروايته ؛ مدعاة لأن يمثل 
الشعر المنزلة الأولى من الشواهد النحوية » والناظر في كتاب سيبويه يجد أن الشواهد 
الشعرية أكثر من غيرها ؛ إذ تبلغ خمسين ألف شاهد شعري بينما تبلغ الشواهد القرآنية 
(1) المواهب الفتحية 61/1 . (2) كتاب العين - لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق مهدي المخزومي - 
إبراهيم السامرائي لاط . لات 196/1 دار مكتبة الهلال. (3) العمدة 511/1 وأنظر حماد الرواية بين الوهم والحقيقة د/فضل 


بن عمار العماري مكتبة التوبة الرياض ط1 1416ه - 1996م » ص101 . . (4) سورة النحل الآية (47) . (5) الكشاف 
0 (6) عصور الاحتجاج - عبادة ص186 . 


ثلائاً وسبعین وثلائمنة رم آية فقط ( ویروی عن علي بن المبارك الاحمر آربعین آلف 
بیت شاهد في النحو ) «م) . وکذا جمیع کتب النحو الغالب علیها الشعر ( فکتاب المقتضب 
للمبرد به واحد وستون وخمسمنة شاهد شعري » وکتاب الأضداد لابن الأنباري به 
خمس وسبعون وسبعمتة شاهد شعري ۰ وشرح القصاند السبع الطوال لأبي بکر بن 
الانباري يحتوي علی خمس وأربعين وتسعمنة شاهد شعري ) () وبالرغم من خدمة 
الشواهد الشعرية للنحو إلا أنه يمكن أن يقال أنّ هذه الشواهد عملة بوجهين ؛ فهنالك 
الشواهد الحجة التي صدرت عن ثقاوت العرب الذين تطمئن إليهم النفوس ؛ وفي الوجه 
الآخر نجد بعضا - أو كثيراآ - من الشواهد التي أدت إلى إحداث بلبلة في القواعد 
النحوية وإحداث جدل بين النحاة وتضارب بين القبائل وهنالك جملة من الأسباب أدت 
إلى تلك البلبلة منها : ( نظرة النحاة إلى الشعراء الذين يعتد بشعرهم » نظرة تقريب من 
التقديس ؛ ولا يجوز أن يتصور أحد صدور الخطأ عن أحد من أولئك الشعراء ؛ فكل ما 
يقولونه حجة ) ر وربما تسرب الشك إلى النحاة بأن هذه الشواهد ليست كما قالها 
أصحابها » وهذا ما يسمى بالاختلاف في رواية البيت وهنالك شواهد كثيرة اختلفوا في 
روايتها ؛ وذلك لأن العرب كان ينشد بعضهم شعر بعض ( فيرويه على مقتضى لغته 
التي فطر عليها ... ) رى وهنالك شواهد كثيرة اختلف النحاة في نسبتها إلى قائليها ؛ ومن 
يرجع إلى كتب النحو وشروح الشواهد يجد كثيراً منها منسوبة إلى عدد من الشعراء 
وقيل : ( الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى 
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من لم يقله ؛ ذلك بيّن في دواوينهم ) 0) فمن الشواهد ما هو مصنوع وقيل أن حمادا 
الراوية کان یصنع آبیاتاً ويدسها بين أشعار العرب قال المفضل الكوفي : ( قد سلط على 
الشعر من حماد الراوية ما أفسده » فلا يصلح أبدآ فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطئ في 

روايته أم يلحن ؟ قال : لبته كان كذلك ... فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل » 
ويدخله في شعره ) رن لذا كان البصريون أشد إحكاما و أكثر ضبطا في اتخاذ الشواهد 


(1) عصور الاحتجاج - عبادة ص186 . (2) بغية الوعاة 282 ۰ 318 ۰ 334 . (3) الشواهد والاستشهاد ص38 . (4) 
المصدر نفسه ص39 . (5) المواهب الفتحية ص56 . (6) نشأة النحو ص136 . (7) طبقات فحول الشعراء لابن سلام 
۱ الجمحي ۰48/2 49 ۰ 668 وأنظر نشاة النحو ص‌139. ۱ 
الشعرية » فلا يأخذون إلا عن الکثیر الشانع » بینما کان الکوفیون - وعلی رأسهم 
الكسائي - ( يستمعون إلى قبائل غير عريقة في العروبة ومنهم آعراب الخلیمات الذین 
قدموا بغداد ... فأخذ عنهم الكساني الفساد من الخطاً واللحن » فأفسد بذلك ما کان آخذه 
بالبصرة کله ) رم فهذا التسامح في الأخذ عن العرب ؛ أدى إلى ظهور الشاذ والقلیل » 
والنادر » والضرورات ‏ والخطأ . 
ومهما قیل عن افتعال الشعر وانتحاله » فانه لن یخرج عن کونه شعراً عربیاً صدر في 
فترة الاحتجاج التي اعترف العلماء بالاحتجاج عمّا قيل فيها ( فلا تکون تلك القضايا 
عقبة تحول دون الاحتجاج بالشعر ) رم فلا یخفی علینا آن الشعر له قیوده لذا فهو یختلف 
عن النثر ؛ لذا آباحوا للشاعر ما لم يبيحوا للناثر رى وقد تحدث سيبويه عن الضرورة في 
الشعر وساق من النماذج وخصّص النحویون من بعده مباحث للضرورة وألفت فیها 
الکتب . 
وبالرغم من هذه الضجة التي أثیرت حول الشواهد الشعرية ومدی آهلیتها لانخاذها حجة 
؛ لا ننكر أثرها علی الدرس النحوي ( وآأن الشواهد الشعرية تکون سند للشواهد النثرية 
والعکس صحیح غیر ما یستعمل في الضرورة ؛ فقد بستقبح استعماله ) رى وقد ذهب 
البغدادي مذهبا آکثر حرية في اتخاذ الشواهد الشاذة » والمجهولة القائل والتي وردت 


عليه » وإلا فلا ) رى فهو یشترط عدالة الراوي لا صاحب اللغة ثم یتابع البغدادي قوله : 


( لذا كانت أبيات سيبويه أصحّ الشواهد » اعتمد عليها خلفا بعد سلف », مع أنّ فيها أبياتا 
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عديدة » جهل قائلوها » وما عیب بها ناقلوها ) ) ویذهب صاحب المواهب الفتحية الی 
أنه يجوز الاحتجاج بالشعر إذا خلا عن الضرورات بقوله : ( ... لا ينبغي أن يختلف في 


جواز الاحتجاج بالشعر متى ما خلا عن الضرورات ) ) . 


(1) نشأة النحو ص139. (2) عصور الاحتجاج ص185 . (3) أنظر الكتاب 26/1 وقد أجاز البعض الضرورة في النثر 
أنظر ص20 من هذا الفصل. (4) النحو العربي شواهده ومقدماته أحمد ماهر البقري ص95 .(5) خزانة الأدب - للبغدادي - 


تحقيق عبد السلام محمد هارون 16/1 . (6) خزانة الأدب - للبغدادي - تحقیق عبد السلام محمد هارون 17/1 . 


(7) المواهب الفتحية 58/1 . 
بینما ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الاحتجاح بتلك النصوص مجهوله القانلین ومنهم 
ابن الأنباري » وابن النحاس وابن هشام نقل ذلك السيوطي في الاقتراح بقوله : ( لا 
يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله صرح بذلك ابن الانباري في الانصاف ) () 
ثم يعقب السيوطي بقوله : ( ولو صح ما قاله لسقط الاحتجاح بخمسین بیتاً من کتاب 
سیبویه ... )رم) فهذه الشواهد تحتاج إلى حصر ودر اسة منظمة بالقدر الذي تطمنن الیه 
النفس . 
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(1) الاقتراح للسيوطي - ص27 . (2) المصدر نفسه ص28 . 
المبحث الرابع 
عصور الاحتجاج 

كان الرواة الأوائل یعتزون بالشعراء القدماء » اعتزازا جعلهم یقفون الاحتجاج بالشعر 
على شعرهم دون غیرهم ؛ اعنقاداً منهم آن النموذج الاعلی للغة یتمتل في طائفة عاشت 

في فترة سابقة » وذلك قبل غزو الاسلام » ونشر رايته علی البلدان العربية وتجاوزها 

للبلدان الاجنبية » وتعررضت لغة العرب للتأثر فسربت الیها کلمات أجنبية »( وتغیرت 

آبنية بعض الالفاظ وأختلت تراکیب جملها وأساليبها ) ) فكان لا بد من الرجوع إلى 
المنابع النقية للغة في آهلها وفي زمان مضی ‏ ولكن العلماء اختلفوا في تحديد تلك الفترة 
اک کی ا و ا ی ت ل کف شرن ا اجر 

؟» أم تمتد إلى أواخر ؟ ثم هل ينطبق هذا التحديد الزمني على الحضر والبادية إلى 

آواسطها القرن الرابع الهجري ؟ آم آواخره رم ؟ وسنعرض بعض النصوص التي تلقي 

ضوءا على موقف العلماء : قال الاصمعي عن آبي عمرو بن العلاء : ( جلست الیه 
ثماني حجج فما سمعته یحتج ببیت اسلامي )و ویقول آبو عمرو بن العلاء : ( لقد آحسن 

هذا المولد حتی هممت آن آمر صبیاننا بروایته )رب) وهو يعني بذلك شعر جریر 
والفرزدق فجعله مولداً . وقال عن الاعشی : ( مثل البازي بضرب کبیر الطیر وصغیره 
ویقول نظیره في الاسلام جریر » ونظیر النابغة الأخطل » ونظیر زهیر الفرزدق ) ) 
ثم یقول: ( ختم الشعر بذي الرّمة والرجز بروبة ) و ویقول الأصمعي : ( بشار خاتمة 
الشعراء » و والله لو لا أن أيامه تأخرت ؛ لفضلته على كثير منهم ) ) آي : علی 
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الشعراء السابقين له ممّن هم حُجَّة في العربية » ويروي ثعلب عن الأصمعي قوله : ( 
ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة وهو آخر الحُجج ) ) 


(1) اللغة والنحو بين القديم والحديث د/ عباس حسن - دار المعارف - مصر - 1966م لاط ص18 . (2) عصور الاحتجاج 
ص193 . (3) العمدة 57/1 - المواهب الفتحية 35/1 ونصه ( ... عشر حجج ... ) بدل ثماني . (4) المصدر السابق نفسه 
نفس الصفحة (5) طبقات فحول الشعراء ص55 . (6) خزانة الأدب ۰108/1 52/1 والمزهر في علوم اللغة ۰301/2 (7) 
الأغاني 143/3 وانظر الاقتراح للسيوطي ص27 . 
وعن الأصمعي أيضا قوله : ( الكميت بن زيد ليس بحجة ) وكذلك الطرماح رى قال 
الأصمعي : الكميت تعلّم النحو وليس بحجة وكذلك الطرماح » كانا يقولان ما قد سمعاه 
ولم يفهماه ) رم وقال : الكميت جرماني من جراميق الشام ) ) ويقول ابن الأعرابي 
مقارنا بين أشعار القدماء والمحدثين : ( إنما أشعار هؤلاء المحدثين مثل أبي نواس 
وغيره ؛ مثل الريحان : يشتم يوما » ويزوي ؛ فيرمي به أشعار القدماء ؛ مثل المسك 
والعنبر : كلما حركته إزداد طيبا ) رى ويقول عبد الله التميمي : ( كنا عند ابن الأعرابي › 
فأنشده رجل شعراً لأبي نواس أحسن فيه فسكت » فقال له الرجل : أما هذا من أحسن 
الشعر ؟ فقال : بلى » ولكن القديم أحب إلى ) رى . 
ويبدو جليا أن أراء العلماء تباينت واختلفت وجهات نظرهم في شعر هؤلاء الشعراء » 
فبالرغم من نفور بعضهم » مع استحسانهم كابن الأعرابي ؛ نجد أن من كبار النحاة من 
أخذ من شعرهم ؛ فالناظر في كتاب الخليل » وكتاب سيبويه » يجد أن الخليل يحتج بشعر 
الفرزدق وجرير ) المولدين في نظر أبي عمرو ء ويحتج بشعر الكميت والطرماح 
الذين أخرجهما أبو عمرو بن العلاء والأصمعي من حلبة الاحتجاج ؛ مع وجودهما في 
الاطار الزمني » کما استشهد سیبویه بشعر بشار الذي يعد أول خط خارج الاطار 
الزمني رم . وقد اشترط بعض العلماء في الاحتجاح بشعر المولدین توافر الثقة في 
الشخص الذي یحتج بشعره ( وقد اختار ذلك الزمخشري ‏ وتبعه الرضي فاستشهدا 
بشعر أبي تمام وقال الزمخشري : ( وان کان محدثاً لا یستشهد بشعره في اللغة ؛ فهو 
من علماء العربية ؛ فأجعل ما یقوله بمنزلة ما یرویه ) «) فهو قد آخذ عنه لثقته في علمه 
» ویستطرد صاحب المواهب الفتحية فیقول : ( آلا تری الی قول العلماء الدلیل علیه بیت 
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الحماسة فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه ) «) ورد التفتازاني ( آستأنس به ) 
فالواضح آن العلماء کانوا یاخذون عن الثقة » ولو لا ذاك لما تخطوا آبا نواس ولم 


(1) الموشح : لابي عبید الله محمد بن عمران بن موسى المرزياني - تحقيق / محمد علي البجاوي - دار النهضة مصر 
5ه - 1965م ص326 .(2) المصدر السابق نفسه : ص327 .(3) الوساطة بین المتنبي وخصومه ص10 . 
(4) الموشح : ص384 . (5) المصدر السابق نفسه نفس الصفحة .(6) العین ۰172/1 ۰198 227 . (7) عصور الاحتجاج 
ص210 .(8) المواهب الفتحية 53/1 . (9) المواهب الفتحية 53/1 . 


یحتجوا بشعره ؛ وذلك لعدم وثوقهم به رغم آن ابن جني شرح له أرجوزة ووصفه 
بمعرفة لغات العرب وآیامها ومأترها ووقانعها وتفرده بفنون الشعر ویقول فیه : ( لو لا 
أن غلب علیه من الهزل لاستشهد بکلامه ) («) وینسب صاحب المواهب الفتحية للجمام 
الشافعي ( رضي الله عنه ) قوله : ... لو لا مجونه لأخذت عنه ... ثم استطرد قوله : ( 
واذا جاز الاستشهاد بشعر آبي تمام فلم لا يجوز الاستشهاد بشعر ابن هانئ ) رم ویذهب 
ابن قتيبة مذهبا أكثر مرونة وعدلا في الأخذ عن الشعراء فيقول : ( ... ولا نظرت إلى 
المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه » وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره ؛ بل نظرت 
بعين العدل على الفريقين » وأعطيت كلا حظه ووفرّت عليه حقه ... ) (م إذ لا ضابط 
عنده سوى الجودة والشعر الرصين جيد السبك . 
وقد قسم العلماء الشعراء وغيرهم ممن يؤخذ عنهم اللغة إلى أربع طبقات هي رى : 
الطبقة الأولى : الشعراء الجاهليون » وهم الذين أتوا قبل الإسلام كامرئ القيس 
والأعشى . 
الطبقة التاني2 : المخضرمون » وهم الذین آدرکوا الجاهلية والاسلام کلبید وحسان . 
الطبقة الثال4 : المتقدمون » ویقال لهم الاسلامیون » وهم الذین کانوا في صدر 
الاسلام کجریر والفرزدق . 
الطبقة الرابعة : المولدون » ویقال لهم المحدئون » وهم من بعدهم اٍلی زماننا کبشار 
وأبي نواس . 
فالطبقتان الأولیان » بستشهد بشعرهم (جماعاً » وأما الثالثة فالصحیح صحهة الاستشهاد 
بکلامها . 
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أما الطبقة الرابعة قال البغدادي : فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا ؛ وقيل يستشهد 
بكلام من يوثق به كما سبقت الإشارة إلى ذلك ويؤيد السيوطي ذلك في الاقتراح : ( ... 
آنه لا یحتج بکلام المولدین و المحدتین في اللغة العربية ) روم وقد زاد البعض في الطبقات 


(1) عصور الاحتجاج ص213 . (2) المواهب الفتحية ص57/1 . 
(3) الشعر والشعراء - لابن قتيبة - تحقيق أحمد محمد شاکر - القاهرة - دار المعارف - 1966م 2 62/1 . 
(4) خزانة الب - للبغدادي 5/1 . (5) الاقتراح للسيوطي ص26 . 
وجعلها ستا ومن ذلك ما آورده صاحب المواهب الفتحية قوله : ( ... وبعضهم جعلها 
ستا ؛ فالخامسة المحدثون ‏ وهم من بعدهم - آي المولدین كأبي تمام والبحتري 
والسادسة المتأخرون وهم من بعدهم كأبي الطيب المتنبي ) ) ثم علق قائلاً : فالجید 
التقسيم الأول ؛ إذ ما بعد المتقدمين فلا يجوز الاستدلال بكلامهم فهم طبقة واحدة ولا 
فائدة في تقسیمهم مویدا بذلك كلام البغدادي . 
وکما تم وضع هدذه الطبقات للشعراء ؛ لم یغفل العلماء في وضع إطار زماني للكلام الذي 
یحتج به وهو ما آقره مجمع اللغة العربية ما نصه : ( ... والمراد بالعرب في القرار » 
العرب الذین یوثق بعربیتهم » ویستشهد بکلامهم » وهم عرب الأمصار إلى نهاية القرن 
الثاني » وآهل البدو من جزيرة العرب الی آواسط القرن الرابع الهجري ) (م) وحجتهم 
في ذلك التحدید : ( آن لغة العرب ظلت سليمة في بوادیهم حتی نهاية الفرن الرابع 
الهجري » وفي حواضر هم حتی نهاية الناني الهجري ۰ وآن ما ظهر من اللحن والخطاً 
خلال تلك الفترة ضنئیل یمکن الاغضاء عنه ... ) رم وهذا الاطار الذي وضعه العلماء 
یلقی حوله الأضواء د/ عید في کتابه الرواية والاستشهاد معتمداً على قول ابن الأثير : ( 
... فهذا تفضيل بالاعصار لا بالأشعار » فيه ما فيه !! ) ( أي : أن مقياس العصر مقدّم 
على المادة اللغوية باعتبار آن القدیم خبر من المحدث وأن اللغة تسیر القهقری کلما تأخر 
بها الزمان » فجرد النحاة من تقبید العصر مقیاساً یتحکم في المادة اللغوية ؛ بصرف 
النظر عن قيمة هذه المادة في ذاتها وربما يؤيد رأيه ما روى عن أبي عمرو بن العلاء 
قوله : ( لو أدرك الأخطل يوما واحداً من الجاهلية ما فضلت عليه أحداً ) رى إذاً فالمادة 
اللغوية جيدة ؛ ولکنه مقید بذلك الاطار » ومن الواضح آن هذا التحدید متأرجح بین موید 
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له ومعترض فقد قبله فريق برضا وارتياح فهم يرون : ( ضرورة الالتزام بعصر معين 
تتخذ لغته نموذجا أعلى يجب أن يحتذي على مر الزمن ... وحتى لا تفتح على اللغة 
أبواب من البلاء تمضي بها قدماً الی الفناء ) ) . 


(1) المواهب الفتحية - ص53/1 . (2) عصور الاحتجاج - ص204 .۰ (3) المصدر السابق نفسه ص215 . 
(4) الرواية والاستشهاد د/ عید - ص263 . (5) الأغاني 174/7 . 
(6) اللغة والنحو بین القدیم والحدیث د/ عباس حسن - ص24 . 


آما المعارضون فهم لا یعارضون رأي المجمع فحسب ؛ بل یعارضون فکرة التحدید 
الزمني جملة رم » ولکنهم لا بسلکون مسلکاً واحداً ... ومنهم من یری الالتزام بالمستوی 
الصوابي للمر حلة موضو ع الدراسة م - ویقصد بالمستوی الصوابي مراعاة السلامة 
والصحهة للمادة اللغوية والتزامها الفصحی دون تقید بعصر وبصرف النظر عن السليقة 
- وهذه الحلقة التي یدور حولها المزیدون والمعارضون لها ضابط » اٍذ آن الشواهد 
تختلف في الاأخذ ؛ فمثلا الشواهد اللغوية من المسلم بها نها تحتاج الی مفردات حديثة ؛ 
كي تواکب متطلبات العصر و المجتمعات » آما النحو ؛ فالراجح أنه كلما فذم عهده کان 
آصفی موردا و أنقی مادذ . 
والواضح آن الاطار الزمني وحده لم يكن المقياس لأخذ اللغة عن الناطقين بالعربية ؛ بل 
كانت هنالك معايير أخرى تتعلق بالقبيلة التي ينتمي إليها صاحب النص » من حيث 
موقعها المؤثر على لهجتها وهدفهم من ذلك الثقة في اللسان العربي غير المشوب بشائبة 
» فالتزموا أن يكون صاحب النص منتميا إلى قبيلة يطمئنون إلى خلوص عروبة لسانها 
: ( كانت قريش أجود العرب انتقاداً للأفصح ... والذين عنهم ثقلت العربية وبهم اقتدي 
وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب ؛ وهم قيس و تميم وأسد ؛ فإن هؤلاء هم 
ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائل العرب ) 
رى وقد اقتصر جامعوا اللغة ولا ومن بعدهم النحاة على هذه القبائل الست ؛ لأنها هي 
التي صحت ألسنتها من اللحن واحتفظت بلغتها في باديتها ؛ وبالجملة فإنه : ( لم يؤخذ 
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عن حضري قط ء ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاوز 
سائر الأمم التي حولهم فإنه ؛ لم يؤخذ لخم ولا جُذام ؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر 
والقبط » ولا من قضاعة ولا من غسان » ولا من ایاد » فانهم کانوا مجاورین لأهل الشام 


(1) عصور الاحتجاج ص216 . (2) الرواية والاستشهاد ص268 . 
(3) الاقتراح للسيوطي ص19 . 


وأکثرهم نصاری یقرءون في صلاتهم بغیر العربية » ولا من تغلب ولا النمر فانهم کانوا 
بالجزيرة مجاورین لليونانية » ولا من بكر ؛ لمجاورتهم للقبط والفرس ‏ ولا من عبد 
القيس وآزد عمان ؛ لانهم کانوا بالبحرین مخالطین للهند والفرس » ولا من آهل الیمن ؛ 
لمخالطتهم للهند والحبشة » ولا من بني حنيفة وسکان الیمامة ولا من ثقیف وسکان 
الطائف لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم » ولا من حاضرة الحجاز ؛ لأن الذين 
نقلوا اللغة صادفوهم حين إبتدأوا ينقلون لغة العرب » قد خالطوا غيرهم من الأمم 
وفسدت ألسنتهم » والذي نقل عنهم اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب 
وصيّرها علما وصناعة هم آهل البصرة والكوفة فقط بین آمصار العرب رى وبالرجوع 
إلى كتب الشواهد نجد أن كتاب سيبويه يحتوي على طائفة من تلك القبائل التي تعد - في 
نظر النحاة - دون القبائل الست ؛ فقد استشهد بشعراء من ثقيف و عبد القیس وتغلب 
وقضاعة وبکر فمن ثقیف آمية ابن آبي الصلت رم وأبو محجن الثقفي ری » ومن عبد 
القیس : المفضل النكري رب » والأعور الشني ری » وزیاد الأعجم و » ومن تغلب ؛ 
الاخطل رم » وكعب بن جعيل رى والقطامي رى » ومن قضاعة ؛ عدي بن الرقاع ره › 
ومن بكر ؛ المسيب بن علس «(1) » ونهار بن توسعة ر2 وقد تعجب الجاحظ من فصاحة 
عبد القيس عما نقله عن ابن الأعرابي قوله : ( قال معاوية بن أبي سفيان لصحار بن 
عيّاش العبدي (3) : ما هذه البلاغة التي فيكم ؟ قال : شئ تجيش به صدورنا فتمزقه على 
ألسنتنا ... ) ثم علق الجاحظ بقوله : ( وشأن عبد القیس عجبٌ" » وذلك أنهم بعد محاربة 


إياد تفرقوا فرقتين : فرقة وقعت بعمان وشقّ عمان ؛ وهم خطباء العرب ؛ وفرقة وقعت 


62 


إلى البحرين وهم أشعر قبيل في العرب » ولم یکونوا کذلك حين كانوا في سْرّة البادية 
وفي معدن الفصاحة . و هذا عجب ) (14) . 
(1) الاقتراح للسيوطي ص19 . (2) الکتاب 389/1 ۰ ۰104/2 32/3 ۰ 184/3 . (3) الکتاب 493/1 . (4) الکتاب 157/3 
(5) الکتاب 108/1 .۰ (6) الکتاب 360/1 ۰ 228/1 .۰ (7) الکتاب ۰234/1 ۰483/1 318/2 . (8) الکتاب ۰115/1 357/1 
۰ . (9) الكتاب ۰341/1 250/2 (10) الکتاب 111/1 ۰ 262/2 . (11) الکتاب 123/1 . (12) الکتاب 292/2 . 


(13) هو صحار بن عیاش ویقال ابن عباس بن شراحیل بن منقذ العبدي من بني عبد القیس خطیب مفوه کان من شيعة عثمان 
ت40ه الاصابة 436 . (14) البیان والتبین للجاحظ - مكتبة الخانجي القاهرة - تحقیق عبد السلام هارون ط3 97/1 . 


وإذا كان الاتصال يغير والتأثر بلغتهم يحول دون التوئیق ؛ فلدینا من الشعراء الموتقین 
ممن اتصلوا بملوك الفرس ‏ وبالمناذرة والغساسنة ؛ المتخامین للفرس والروم یقول ابن 
قتيبة : ( وكان الأعشى يفد على ملوك فارس ؛ ولذلك کثرت الفارسية في شعره ) () 
ومن هنا يتضح أن المبدأ الذي اعلنه بو نصر الفارابي لاختیاره قبائل سُرَة البادية دون 
سواها ؛ فهي مسوغات عامة شاملة رم ؛ لم يتقيد بها آغلب النحاة . ویعلق د/ عید فیما 
يتعلق بأمر القبائل التي لم يؤخذ عنها كما أورده الفارابي قائلاً : ( ... إذ ساق كلامه 
بأسلوب الرفض المؤكد فقال : ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم ) () ثم يقول معقبا 
: ( والانسان یأخذه الشتك في هذا التوكيد ؛ إذ من ذا الذي يضمن أن الرواة في رحلاتهم 
الطويلة لم يلتقوا بكثير من أعراب تلك القبائل التي كانت تسكن الأطراف وتجاور الأمم 
الأخرى ... فالجاحظ مثلاً - وهو ممن صادفوا بداية نشاط الرحلات العلمية - يقال أنه 
في رحلته الأولى » إلى قبائل وسط الجزيرة العربية في نجد ؛ قد مرّ ( بديار بكر ) ثم ( 
البحرين ) والتقى في تلك الرحلة الطويلة باعراب من القبائل التي مر بها فنقل عنهم ... ) 
رم وبدیه آن لغات تلك القبائل الست ولهجاتها » لا تحوي جميع اللغات واللهجات التي في 
باقي القبائل ؛ فالاقتصار علی تلك القبائل معناه القضاء علی نوع من الکلام السلیم بغیر 
مسو غ مقبول ری) » فوق ما تبعثه من الاراء المتناقضة » وتثیر آنواعاً من الخلاف 
المذهبي بين المجتهدين والباحثين ومن الأمثلة التي توضح هذا النوع من الاضطراب 
قال صاحب التصريح في شروط إعمال ( ما ) عمل ( ليس ) مانصه : ( ... ومن 
شروطها : آلا یتقدم الخبر علی الاسم » آما قول الفرزدق : 
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فاش ا ا هی وهی 
فقال سيبويه : شاذ » ولا يكاد يعرف » وقيل غلط » وأن الفرزدق تميمي لم يعرف 
شرطها عند الحجازيين فغلط فيها ر» ومن ذلك ما قاله الأشموني في باب إن ما نصه : 


(1) الشعر والشعراء - ابن قتيبة - تحقيق أحمد محمد شاكر القاهرة دار المعارف 1966م ص44 . (2) عصور الاحتجاج 
ص233 . (3) الرواية والاستشهاد باللغة ص164 . (4) المصدر السابق نفسه نفس الصفحة . (5) اللغة والنحو ص77 . 
(6) الكتاب - اللغة والنحو - عباس حسن ص77 التصريح بمضمون التوضيح 188/1 . 
( ... إذا عطف على المنصوب ( أي : اسم إن ) قبل استكمال إن خبرها ؛ تعيّن النصب . 
وأجاز الكسائي الرفع مطلقا تمسكا بظاهر قوله تعالى : ( ان الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون ... )1) ومن ذلك أيضا أن ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمول 
اسم الفعل عليه وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديمه على عامله واحتجوا بقوله تعالى : 
( كتاب الله عليكم ) رم وهذا على سبيل المثال ؛ لا الحصر » فالأمثلة كثيرة جدآ . 
فاللغویون عندما جمعوا مادتهم من القباثل الضاربه وسط شبه الجزيرة العربية » وأخذوا 
قلیلا غیره من القبائل الآخری » وفاتهم شئ لم يصلوا إليه ؛ ثم خلطوا جلّ ما نقلوا 
وآرسلوا بعضه في بعض تم جاء النحویون واستنبطوا قواعدهم مما جمعه اللغویون 
مختلط) آو ناقصا ؛ فکان من البديهي أن یصادفوا هذا التباین والاختلاف » ویکون أثره 
في أحکامهم ؛ فاذا ما انتزعوا الحکم من تلك القبانل » لم يلبثوا أن يفاجئوا بما یخالفه عند 
قبيلة آخری » وتتکشف لهم نصوص لغوية جديدة لم یهتدوا الیها عند الجمع والتدوین » 
و استنباط القواعد فیحکموا علی المخالف ؛ بالشذوذ أو القلة ومن هنا نشأ التناقض في 
آآغلب الاحکام ری . 
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(1) سورة المائدة الآية (69) . 
(2) الإنصاف لابن الأنباري 228/1 -م27 . (2) سورة النساء الآية (24) . 
(3) اللغة والنحو - عباس حسن ص105 . 


منت خاش 
أثرُ الشواهد في الذّراسة النحوية 
للشواهد آثر عظیم » وفواند جمة في الدراسة النحوية ؛ فمن هذه الآثار ؛ هذه المولفات 
الضخمة في الشواهد » والمتبعة بشروح » فکل کتاب من کتب الشواهد اتبع بجهد عظیم 
من علماء أجلاء ؛ کشرح آبیات سیبویه ( الکتاب ) لأبي جعفر النحاس ت 338ه › 
وتحصیل عین الذهب للشنتمري ت 436ه » وشرح الابیات المشكلة الاعراب للحسن 
بن أسد ت487ه الحلل في شرح أبيات الجمل من کتاب ( الجمل للزجاجي ) للبطليوسي 
ت 521ه » وإيضاح شواهد الإيضاح من ( كتاب الایضاح للفارسي ) للقيسي ت 
7 وشرح شواهد الإيضاح لابن بري ت 582ه ٠‏ وتخليص الشواهد وتلخيص 
الفوائد من ( ملحق شروح الألفية ) لابن هشام 761ه ٠»‏ والشواهد الكبرى » والصغرى ( 
من شروح الألفية ) للعيني ت 855ه » وشرح شواهد مغني اللبيب من ( كتاب مغني 
اللبيب ) لابن هشام ت 911ه » وخزانة الأدب من ( شرح الرضي على الكافية ) 
للبغدادي ت 1093ه ر » وهذه الكتب المؤلفة على سبيل المثال - لا الحصر - فقد بزل 
مولفو هذه الشواهد وشارحوها جهدا مقدرا ؛ حیث تتبعوا أبیات الشواهد مفردة » ونقلوا 
آراء السابقین عنها » هذا من ناحية المولفات » والأجدر بنا أن نلقي الضوء على أثر 
الشواهد علی الدرس النحوي » متناولین فیها الشواهد بالترتیب بدءاً بالقرآن الکریم و أثره 
في مدرستي البصرة والكوفة . 
آثر القرآن الکریم في مدرسة البصرة : 
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الكثير من المسائل النحوية » كان من الممكن أن تقوم على القرآن وحده ؛ لأن وجه 
الاستشهاد به واضح بیّن لا یحتاج الی جدل » أو مناقشة » ولكن البصريين لم ينسوا 


(1) الرواية والاستشهاد باللغة : د/ محمد عید ص113 . 
أقيستهم () » وكان الأحرى بهم أن بحطموا هذه المقاییس ؛ لیأخذوا بالقرآن الکریم ؛ 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
ومن ذلك أنه ذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالآ » واحتجوا بقوله 
تعالى : ( ... أو جَاءوكُمْ حصيرت صَدُوْرْهم ... ) رم فحصرت : فعل ماضً في موضع 
الحال وتقديره : حصرةً صدورهم . 
أما البصريون فذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يقع حالا » وخرجوا الآية القرآنية التي احتج 
بها الكوفيون فقالوا : أنه لا حجة لهم فيها ؛ وذلك من أربعة أوجه : 
الوجه الأول : أن تكون صفة لقوم المجرور في أول الآية وهو قوله تعالى : ( إلا الذين 
يصلون إلى قوم ) . 
الوجه التاني : آن تکون صفة لقوم مقدر » ويكون التقدير فيه : أو جاءوكم قوما حصرت 
صدورهم » والماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز آن یقع حالا بالاجماع . 
الوجه الثالث : آن یکون خبرا بعد خبر . كأنه قال : أو جاءوكم . ثم أخبر فقال : حصرت 


صدور هم . 
الوجه الرابع : آن یکون محمولا علی الدعاء » لا علی الحال » کأنه قال : ضیّق الله 
صدور هم (3) . 


وهذا المتال ببین لنا آن البصریین کانوا یقدسون آقیستهم ؛ وان جاء نص مخالف لتلك 

الأقيسة آمطروه بوابل من التأویلات و التخریجات ؛ وبذا تزاحمت مسائل النحو ۰ ففي 
کل مثال قولان بل آقوال وآراء رم . 

والبصریون یستشهدون بایات القرآن لذا تأیدت بالسماع شعرا كان أو نثراً » ومن ذلك 

مثلا تجویزهم مجی خبر الفعل الناقص ماضیا لکثرته في کلام العرب نظما ونثرا کثرة 
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توجب القياس - كما قال الأسيوطي - قال تعالى : ( وإن كان قميصه قد ... ) 59) 


رداك كر في جوز الجا ورك فو يكت عات م 


(1) الشواهد والاستشهاد في النحو / عبد الجبار علوان - ص203 . (2) سورة النساء الآية (90) . (3) » القرآن وأثره في 


الدراسة النحوية - ص114 وأنظر الإنصاف 252/1 - 322254 (4) المرجع السابق نفسه ص112 . (5) سورة يوسف 
الآية (26). (6) أنظر مبحث ترتيب الشواهد ص13 . 


ومن أثر مدرسة البصرة على النحو في الاستشهاد بالقرآن الكريم قولهم في العامل في 
الخبر بعد ( ما ) النافية » النصب () ؛ إذ ذهب الكوفيون إلى أن (ما) في لغة أهل 
الحجاز لا تعمل في الخبر » وهو منصوب بحذف حرف الخفض . وذهب البصريون إلى 
آنها تعمل في الخبر وهو منصوب بها » ثم قالوا : كان القياس يقتضي ألا تعمل ؛ إلا أنه 
وجد بینها وبین لیس مشابهة اقتضت آن تعمل عملها وذلك في قوله تعالی : ( ما هذا 
شرآ ) «م) وقال تعالى : ( وما هن أَمَّهَاتِهِمْ ) () . وقد ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز 
دخول اللام على حرف التنفيس . وغلطهم البصريون لوروده في قوله تعالى : ( ولسوف 
بُعْطِيِكَ ربك فتّرْضَى ) () ويتضح أن القرآن الكريم كان موضع بحث ونقاش إزاء النحو 
البصري بأصوله ومقاييسه . 
أثر القرآن في مدرسة الكوفة : 
أما الكوفيون فكانوا أوسع أفقا ‏ في مجال الاستشهاد بالقرآن الكريم - من البصريين ؛ 
فقبلوا كل ما جاء من القرآن مؤثرين عدم التأويل والتخريج » والأخذ بظواهر الآيات . 
رغم آن بعض الأقيسة البصرية قد تسربت الیهم فاحدئت اضطرابا في المذهب الكوفي 
أيضا یقول د/ مکرم : ( ووجدت أن سبب الاضطرابات في المذهب الكوفي ؛ لأن 
مصدره هو المذهب البصري ) ری ومن المسائل التي استشهد لها الکوفیون بالفرآن 
الکریم آن ( من ) تستعمل للزمان کما تستعمل للمکان ؛ عکس البصریین الذین منعوا 
استعمال ( من ) للزمان وجوزوا استعمالها للمکان واستدل الكوفيون على ذلك بقوله 
تعالی : ( ... لمسْجدذ" سس علی التَفوی من أوّل یوم أحق آن تقوم فيه ... ) 6) فأدخل من 
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على ( أول يوم ) وهو ظرف زمان . وإذا عند الكوفيون تختص بالجمل الفعلية ويقع 
شرطها وجوابها فعلين ماضيين نحو قوله تعالى : ( وإذا أَنْعَمْنَا على الإنسان أغْرّض ...) 
(7) . 
(1) القرآن وأثره - عبد العال سالم مكرم ص117 . (2) سورة يوسف الآية (31) . 


(3) سورة المجادلة الآية (2). (4) سورة الضحى الآية وء أنظر همع الهوامع 140/1 . (5) القرآن الكريم و أثره - 
ص124 . (6) سورة التوبة الآية (108) الشواهد والاستشهاد في النحو - ص217 . (7) سورة الاسراء الاية (83) . 


ومضارعين نحو قوله : ( ... إذا يُثلى عَلَيْهِمْ یخرون .... ) «) ومختلفین نحو قوله تعالی 
: ( وإذا سَمِعُوا مَا أنزل إلى الرّسُول ترى أَعَيْنَهُمْ ... ) م وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز 
نداء أسماء الإشارة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ( ثم ام هوّلاء تقنلون سکم ... ) 
() والتقدير : يا هؤلاء وذهبوا إلى أن أسماء الإشارة يمكن أن تستعمل موصولات 
وأولوا الآية السابقة ( ثم أنتم هؤلاء ... ) أن هؤلاء في معنى الذين وتقتلون في صلتها . 
وكذلك تجويزهم العطف على الضمير المرفوع في اختيار الكلام دون الفصل بفاصل 
واحتجوا بقوله تعالى : ( دُو مِرَةٍ فأستتوى . وهو بالأقق الأغلى ) م أي : فاستوى 
جبريل ومحمد (ص) » فعطف على الضمير المستكن في استوى ؛ فدّل على جوازه » أما 
البصريون فقد ذهبوا إلى عدم جواز العطف على الضمير المرفوع في اختيار الكلام إلا 
بفصله إما بضمير منفصل أو غيره (5) كقوله تعالى : ( ... أسلكن أنت وَزَؤْجْك الجنّة ... 
۷ آما حجة الکوفیین ؛ فقد أوّلوه شأنهم شأن الشواهد التي تتعارض وأقيستهم » وكان 
حريّا بالنحاة وهم يعلمون مبلغ فصاحة القرآن » وسمو لغته ؛ ألا يجعلوا آياته البينات 
موضع أخذ ورد ء وألا يخضعوها للتأويل والتقدير ؛ بل يجعلوها أصلاً ر في الاستشهاد 
فيستشهدون بها ويقيسون عليها سواء أكانت موافقة للقياس أو غير موافقة » فالبصریون 
كانوا ( يرجعون القرآن إلى قواعد النحو والكوفيون العكس ) (©) والكوفيون يجانبهم 
الصواب إذ تمسكوا بما ثبت تواتره عمن ثبت عصمته كما يقول صاحب المواهب 
الفتحية : ( ... وكيف يجوز الاحتجاج والأخذ بأقوال نقلها عن العرب ... ويترك الأخذ 
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بما ثبت تواتره عمن ثبتت عصمته عن الغلط » وهو سيدنا ومولانا رسول الله (ص) 
أفصح العرب ) رى . 
أثر الحديث الشريف في الدراسة النحوية : 
لا شك أن الحديث الشريف مصدر أصيل من مصادر الاستشهاد » الا آن بعض النحاة 


(1) سورة الإسراء الآية (107). (2) سورة المائدة الآية (83) وأنظر : القرآن وأثره / عبد العال سالم ص126 . (3) سورة 
البقرة الآية (85) . (4) سورة النجم الایتان (6 ۰ 7). (5) الکتاب 390/1 وانظر الشواهد والاستشهاد ص221 .۰ (6) 
سورة البقرة الاية (35) ۰ (7) الشواهد والاستشهاد ص223 .۰ (8) مقدمة الانصاف ص10 . (9) المواهب الفتحية 54/1 . 


تحفظوا عن الاستشهاد به ؛ لأسباب ذکرت آنفاً رم بینما عده البعض من المصادر الاولی 
فمنهم ابن خروف والسهيلي » وکان بستشهد به حیاناً آبو علي الفارسي وابن جني 
والزمخشري » والرضي الاستراباني - الذي ذهب الی الاستشهاد بکلام أهل البیت - 
ومن المعاصرین ابن مالك وهو أول من استكثر من رواية الحدیث في النحو (م . 
وقد ذهب ابن مالك - مستشهداً بالحديث - إلى إضافة الصفة إلى الموصوف حیث قال : 
في إضافة نساء إلى المؤمنات : ( كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله (ص) صلاة 
الفجر ) والأصل : كُنَ النساء المؤمنات » وهو نظير بغلة الحمقاء » ودار الآخرة › 
ومسجد الجامع وصلاة الأولى رى . ويذهب في الكافية إلى أن غدا وراح ملحقان بصار 
عند بعضهم ويعقب قائلاً : ( الا آني لم آجد لذلك شاهداً من كلام العرب يكون الاستدلال 
به صريحا ؛ إلا قوله عليه السلام : ( ... لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصاً وتروح 
بطانا ) مم وفي اختلافهم في ( نعم » وبئس ) حيث زعم الفراء أنهما اسمان » وزعم أبو 
علي بأن ليس حرف نفي بمنزلة ( ما ) النافية » وذهب الكوفيون إلى أن عسى حرف 
ترج بمنزلة لعل » وذکر ابن السراج بأنها جمیعاً ( نعم » بئس » وعسى » ولعل ) أفعال 
قائلاً : والصحيح : أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن كقوله عليه 
السلام : ( من توضاً یوم الجمعة فبها ونعمت » ومن أغتسل فالغسل آفضل ) رى وقد 
استدل ابن مالك بالحدیث نفسه في الاستغناء عن التمییز |ذا علم جنس الضمیر فقال : آي 
: ونعمت سنة الوضوء م) . وقد استشهد ابن السراج في باب الفاعل » الحاق بعضص 
العرب علامة تثنية آو جمع بالعامل فعلاً کان کقوله (ص) : ( یتعاقبون فیکم ملاتكة 
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بالليل » وملائكة بالنهار ) أو اسما كقوله عليه الصلاة السلام : ( أو مخرجي هم ؟ ) قال 

ذلك لما قال له ورقة بن نوفل : وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك . والأصل : أو 
مخرجوي هم ؟ فقلبت الواو یاءٌ وأدغمت الياء في الياء وللحديث رواية أخرى في 

صحيح البخاري وهي : ( يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك قال 


(1) أنظر المبحث السابق من هذا الفصل ص15 . (2) خزانة الأدب للبغدادي 4/1 أنظر النحو العربي شواهده ومقدماته 
ص96. (3) صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة 446/1 وأنظر الشواهد والاستشهاد ص302 . (4) شرح الكافية 
الشافية - للامام ابن مالك - تحقيق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود - دار الكتب العلمية بيروت سنة 1420ه ء 
0 168/1 . (5) سنن آبي داود کتاب الطهارة باب الرخصة في ترك الغسل یوم الجمعة 96/1. آنظر الشواهد و الاستشهاد 

. 495/1 ص303 . (6) شرح الكافية الشافية‎ ٠ 

عليه الصلاة والسلام : أو مخرجيّ هم ؟ ) :) وكذلك الاستشهاد بالحديث في عوامل 
الجزم على جواز مجئ جواب الشرط ماضيا إذا كان فعل الشرط مضارعا قال ابن مالك 

في الكافية : وأكثر النحويين يخصون هذا النوع بالضرورة » وليس بصحيح بدليل ما 
رواه البخاري من قول النبي (ص) : ( من یقم ليلة القدر ایماناً واحتساباً غفر له ... ) 2) 

وكذلك في جواز حذف ضمیر الشأن مع ( ان ) وأخواتها ؛ لذ لا یختص بالضرورة 
وعلیه یحمل قوله علیه الصلاة السلام : ( ان من أشدّ الناس عذاباً یوم القيامة المصورون 
) قال : والتقدير : إئه من أشذ رم ... ومن ذلك أيضا استشهادهم علی حذف الفاء من 
جواب الشرط - في الندرة - بالحديث الذي أخرجه البخاري من قوله (ص) لأبي بن 
کعب : ( فان جاء صاحبها وإنا استمتع بها ) م . وكذلك استشهدوا في الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بقوله (ص) : ( هل أنتم تاركو لي صاحبي ) لأنه كونه معمولا 
للمضاف یزیل آجنبیته رو وقد استشهد الآشموني بالحدیث ردا على أبي علي الفارسي 
قوله : إثبات المیم في ( فم ) مع الاضافة ضرورة ؛ بأنه لا یختص بالضرورة لقوله 
(ص) : ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) 0) . هذه طائفة من 
الأحاديث - على سبيل المثال لا الحصر - أثرّت في المسائل النحوية » فرجحّت أراء 
وفندت آخری » وان کان حجة الذین منعوا الاستشهاد بالحدیث متذرعین بروایته بالمعنی 
» فان ذلك لا ینهض دلیلاً علی منع الاستشهاد به بصورة باتة ؛ لذ المطلوب في هذا 
الباب غلبة الظن وليس اليقين على أنها لم تبدل » ویکون احتمال التبدیل فیه مرجوحا 
فيلغي ولا یقدح في صحه الاستدلال به » ثم ان الخلاف في جواز النقل بالمعنی انما هو 
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فيما لم يدون ولم يكتب وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من 
غير خلاف رم . وتدوين الاحادیث والاخبار » بل وکثیر من المرویات وقع في صدر 
(1) صحیح البخاري للامام أبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري ط جديدة منقحة 1423 ه - 2002م دار ابن کثیر - دمشق 
بیروت 8/3 وأنظر الشواهد والاستشهاد ص304 . (2) صحیح البخاري 1901/30 وأنظر شرح الكافية الشافية 147/2 . (3) 
شرح صحیح مسلم / للقاضي عیاض کتاب اللباس و الزينة باب تحریم تصویر صورة الحیوان 637/6 وأنظر شرح الكافية 
الشافية 95/1. (4) شرح صحیح مسلم - کتاب اللقطة 14/6 و أنظرالشواهد والاستشهاد ص305 . (5) شرح الكافية الشافية 


1 . (6) شرح صحیح مسلم کتاب الصیام باب فضل الصيام 111/4 وأنظر شرح الأشموني 31/1 » والشواهد والاستشهاد 
ص305. (7) خزانة الادب - للبغدادي 7/1 . 


الأول قبل فساد اللغة . فهو بهذا في ميدان التدوين والضبط أقوى من الأشعار التي دست 
أو صنعت أو التي لا نسبة لها رى . أما قول العرب - المنثور - من الخطب والرسائل 
والأمثال والخطابة ؛ فالراجح أن العلماء الأوائل لم يعنوا به العناية التي أولوها للشعر ؛ 
وحجتهم الاطمئنان إلى تلك النصوص كما اطمأنوا إلى الشعر بحجة أن تذكر المنظوم 
أيسر من تذكر المنثور - إلآ أن الأمثال العربية وجدت عناية عن غيرها فنجدها مبثوثة 
في بطون الكتب ؛ حتى أن بعض الأشعار تضمنت غير قليل من الأمثال ؛ ولكن تلك 

الشواهد تتطلب معرفة بالأمثال رم العربية فمن ذلك مثلا قوله : 

فهل لكم فيها إليّ فإنني طبيب بما أعيا النطاسي حذيما 
فلا يعرف حذف المضاف ۰ دون معرفة أن المثل هو : ( أطب من ابن حذيم ) فالطبيب 
هو ابن حذيم وليس حذيما وقد ذهبوا إلى أنه يجوز حذف المضاف إذا أمنوا الالتباس 
كقوله (ص) : ( من صام رمضان ... ) وقوله تعالى : ( شهر رَمّضان الذي أنزل ... ) 
رم وكذلك قول الشاعر : كالحوت لا يرويه شئ یلقمه يصبح ظمان وفي البحر فمه 
فالمثل : ( أظمأ من حوت ) رى ينقضه قولهم : ( أروى من حوت رى ) فإذا سئلوا عن علة 
قولهم قالوا : لأنه لا يفارق الماء 0) . قال البغدادي : ضرب المثل برّيه ولعدم طاقته على 
مفارقة الماء أما ( أظمأ من حوت ) فكانت ملازمته للماء إنما لشدة عطشه وقال صاحب 
الحيوان يضرب هذا المثل : لمن عاش بخيلاً شرها . وفي المثل : ( حنت و لات هنت ) 
يقول البغدادي : في هذا المثل شئ لم ينتبه له وهو أن ( لات ) فيه لا اسم لها ولا خبر ؛ 
دخلت على فعل ماضي ؛ فتكون مهملة () وألحقت التاء بها لتأنيث الكلمة كما يقال : 
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رب : ربت » وثمً : ثمّت » وإن قيل أن الزمان المحذوف معمولها ؛ فهو غير صحيح ؛ 
لأنه لا يجوز حذف معمولى ( لات ) كما لا يجوز جمعها والمثل يضرب لمن يتهم في 


حديث ولا يصدق © . 


(1) القرآن الكريم وأثره- ص345 . (2) خزانة الأدب للبغدادي 370/4 ١‏ 204/2 . (3) سورة البقرة الآية (185) .(4) مجمع 
الأمثال للميداني 316/2 » (5) 74/2 . (6) خزانة الأدب ۰452/4 202 . (7) المصدر نفسه 203/4 . (8) فصل المقال في 
شرح كتاب الأمثال - لأبي عبيد البكري - حققه عبد المجيد عابدين وإحسان عباس ط1 1958م ص34 . 


آثر الشعر في الدراسة النحوية : 
لا یخفی علینا ما للشواهد الشعرية من مكانة في نفوس النحاة » ومدی اعتمادهم علیها ؛ 
ولکن الشواهد الشعرية کان يرجح أن تأتى في المرتبة الرابعة كما رتبت الشواهد لاحقا ؛ 
أي بعد اعتماد النحاة عليها واعتبارها أول ما يستشهد به كما هو واضح في كتب النحو . 
والحق أن بعضا من المتأخرين أصبحوا ينظرون إلى الشعر نظرة شكَ خاصة الشعر 
الجاهلي - الذي هو مصدر النقاء والسلامة اللغوية - الذي أثیرت حوله ضجة » کان 
مصدر ها د/ طه حسين ففي کتابه الأدب الجاهلي یقول : ( ... آن الکثرة المطلقة مما 
نسميه أدبا جاهليا ؛ ليست من الجاهلية في شی ؛ وانما هي منحولة بعد ظهور الاسلام ) 
«) وآورد بعض الادلة التي تدعم شکه » ویفتد رأيه د/ عبد العال بقوله : ( ... لا آرید آن 
آهدم الشعر الجاهلي من زاوية التوئیق مطمئنا إلى رأي د/ طه حسین » لو فعلت ذلك ؛ 
لظلمت الحقيقة العلمية کما ظلمها ذلك الباحث ... ) رم وقد ناقش آدلة دکتور / طه حسین 
بشی من الحکمة والعدالة ویقول آن آوضح الادلة علی كتابة الشعر الجاهلي ( المعلقات ) 
» فقد ذهب آکثر العلماء الی آنها استمدت تسميتها من تعليقها على الكعبة رم » ولسنا هنا 
بصدد الافاضة والجدل في الشعر الجاهلي » ولکننا یمکن آن نذکر بعضاً من عیوب 
الشواهد الشعرية بصفة عامة فمن عیوبها ما يأتي : 

1 التصحیف : فقد کثر التصحیف في الشعر العربي » ويروي آن الاصمعي قری عليه 
یوماً في شعر آبي ذویب : بأسفل ذات الدیر آفرد جحشها رم فقال آعرابي حضر المجلس 
: ( ضلٌ ضلالك آیها القاری » انما هي ( ذات الدّبر ) وهي تثنية عندنا » فأخذ الأصمعي 
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بذلك . وثمة ما يندرج تحت التصحيف ؛ أن التغيير يكون متعمدا ؛ يلجأ إليه النحوي 

لتأييد رأيه فيتسبب بذلك تعدد الوجوه في الشاهد الواحد » ومن ذلك ما أورده علي بن 

ار ا لحان ف ر ا د كقزر ا 
للنمر بن تولب : 


(1) القرآن وأثره في الدراسة النحوية - ص331 . (2) المرجع السابق نفسه ص332 . (3) المرجع السابق ص336 . 
(4) لسان العرب ابن منظور ۰157/8 360/5 . 


يسر الفتی طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 

فقصر البقاء ضرورة » ثم قال : آما بیت ( النمر ) فروایته : ( طول السلامة والغنی ) 
ویعلق د/ عید بقوله : ( وهذا من فعل آبي العباس غير مستنكر !! ؛ لأنه ربّما ركب هذا 
المذهب الذي خالف فیه آهل العربية واحتاج (لی نصرته » فغيّر له الشعر واحتج به () . 
2. الشواهد المصنوعة : یقول ابن سلام : ( وفي الشعر المسموع مفتعل موضوع ‏ كثير 
> لا خير فيه ولا حجة في عربیته ) «م) قال الزجاجي : قال آبو جعفر النحاس : سألت أبا 
عثمان - المازني - عن تأنیث ( السکین ) فقال : السکین مذکر ‏ ولا يؤنثه فصيح › 

فأنشدته ما آنشده الفراء : 
فعیّث في السنام غداة قر بسکین موثقة النصاب 

فقال : لمن هذا » ومن صاحبه ؟! ما آراه إلا أخرج من الكُم . وأين صاحب هذا عن أبي 

ذؤيب حيث يقول : ل( 0000000 فذاك سکین علی الحلق حاذق © . 
3. الشواهد المجهولة النسبة : ونسبة الأبيات إلى قائليها أمر لم يلتفت إليه النحاة كثيراً ؛ 
في نقعید القواعد بالشواهد » آو استقراء النصوص للوصول منها الی النتانج » وآبرز 
دليل على ذلك كتاب سيبويه فانه - کما یقول البغدادي : اذا استشهد ببیت لم پذکر ناظمه 
» أما الذي نسب أبيات كتابه فهو أبو عمرو الجرمي ( ت 225 ) فأرجح معظمها إلى 

قائليها وترك القليل رى » وربما كانت نسبة الشواهد إلى قائليها بالنسبة إلى النحاة 

الأقدمين أمراً ثانويا » بجانب الاهتمام بالمسائل النحوية . 
4. الشواهد متعددة النسبة : وكتب النحو مليئة بالشواهد التي نسبت لأكثر من قائل ؛ لأن 
العرب كان ينشد بعضهم شعر بعض ؛ مما أدى إلى تعدد النسبة فمن ذلك قول الراجز : 
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(1) الرواية والاستشهاد باللغة - ص206 . 
(2) طبقات فحول الشعراء ص5 . 
(3) مناظرات العلماء ومحاوراتهم حتى نهاية القرن الخامس الهجري - عرض وتقديم د/محمد آدم الزاكي - المكتبة الفيصلية 
مكة المكرمة لاط 1405ه 1985م ص545 وأوله :( يرى ناصحا فیما بدا وإذا خلا ) . 
(4) خزانة الأدب للبغدادي 334/1 . 


ا ا اا 
الأفغوان والشجاع الشَجَعما 
وذات قرتَیّن ضموزا خبرزما 
5 اه دا السو امه سک میوش ناه اه امد و باس د 
وکل واحدة من هذه الروایات بمکن آن تثبت قاعدة و تنفیها » وقد تؤيد رأيا وتعارض 
رأيا آخر » ومن ذلك قول امرئ القيس : )00 
فأقبلت زحفا على الركبتينس فثوب نسيت وثوب أجرٌ 
روى بنصب ( ثوب ) وبرفعه . 
وقول جرير : 0 
ولا حسب فخرت به کریم ولا جد إذا ازدحم الجدود 
روی برفع ( حسب ) ونصبه . 
وقول عنترة : )6 
حلت بأرض الزائرين فأصبحت ‏ عسرا علي طلابك ابنة مخدم 
روى ( عسر ) بالرفع » والنصب ‏ و( ابنة ) بالرفع والنصب . 
وعزى ابن هشام هذا التعدد في الروايات إلى : ( أنّ العرب كان ينشد بعضهم شعر 
بعض » وكل يتكلم على مقتضى سجيته التي فطر عليها ؛ ومن هنا كثرت الروايات ) (1) 
الشواهد المحرفة : ويقصد به التباين بين الصورة التي ورد عليها الشاهد في كتب النحو 
» والصورة التي تحقق بها النطق فعلا ؛ وقد يكون التباين في موضع الشاهد بوضع كلمة 
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مكان أخرى » أو تغيير الترتيب في نظم الكلام ؛ ويترتب على ذلك أحكام نحوية رم قد لا 
يكون لها سند غير الشاهد المحرّف ؛ وهذا النوع من الشواهد يحتاج إلى تتبع واستقصاء 


الرجز للعجاج في ملحق دیوانه ص417 » ولعبد عبس في الكتاب 145/1 » وقيل لأبي حيان الفقعسي أو لمساور العبدي في 
لسان العرب 366/5 (ضرزم) » أو للدبيري أو لمساور ابن هند في المقاصد النحوية 131/3 . 
(1) لم اجده في ديوانه (2) ديوان جرير ص(165) (3) اشعار الشعراء الستة الجاهلین ص(112) 
(4) الرواية والاستشهاد - ص203 ۰ المز هر في علوم اللغة 261/1 . 
(5) المرجع السابق نفسه ص213 . 


ومن ذلك ما أنشد في شرح الأشموني :0 قول الراجز : 
تقول يق نف أن ا ا غ 
والرجز ملفق من أرجوزتين مختلفتين إحداهما يمدح فيها الحرث بن سليم ومطلعها : 
تقول بنتي قد آنی آناکا فأستعزم الله ودع داكا 
والثانية یمدح فیها ابراهیم بن عربي مطلعها : 
لكاو طشك الكو الور ا 


إلى أن يقول : 
تصنغیر آیّدي الفرس المداکا تأتيا عَلَكَ أو عساكا 
ومنها ما آنشده السيرافي : 


آبا الآراجیز یا ابن الوم توعدني و في الاراجیز خلت الوم والخور 
قال صاحب فرح الادیب رم : ( ولم يوفق السيرافي في هذا البيت ) بل أخطأ من جهات 
متعددة : الأولى : أنه نسب البيت إلى جرير » وإنما هو للعين المنقري : والثانية : أنه 
غير القافية من ( الفشل ) إلى ( الخور ) والثالثة : جعل هذا البيت هجاءً لعمر بن لجأ 
التميمي » وهو لرؤبة ابن العجاج من أبيات هي : 

آنا ابن جلا ان کنت تعرفني يارؤب والحية الصماء في الجبل 

أبا الأراجيز يا ابن الوقب توعدني وفي الاراجیز بیت النوم والفشل 

ما في الدواثر في رحلي من عقل ند الرّهان ولا آکوی من العقل 
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ثم قال د/ عيد : وهو يروي بطريقة أخرى في مصادر غيره كثيرة !! . وبعد » فهذه 
العيوب التي ذكرت في الشواهد الشعرية » أدت إلى إحداث نوع من التضارب في 

الأحكام التي أصدرها النحاة » معتمدين على تلك الشواهد دون التحري من صحتها 

وتدقيقها - من المصادر الموثوقة - » سواء آکان من حیث النسبة » آو صحة الشواهد 


(1) شرح الاشموني لألفية ابن مالك - حققه د/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد / المكتبة الأزهرية للتراث لاط › لات 
1 وقد نسبه إلى رؤبة بن العجاج ونسبه صاحب الخزانة للعجاج 367/5 ۰ 368 » سر صناعة الا عراب 90/2 . 
(2) الرواية والاستشهاد د/ عید مرجع سابق ص213 . 


وبعدها عن الصنعة و التحریف ؛ ومتی آبعدت هذه الشواهد المشکوك فیها » والشواهد 
التي ارتکبت للضرورة الشعرية یمکن آن تعتبر الشواهد الشعرية مصدراً من مصادر 
الاستشهاد بعد القرآن الکریم والحدیث الشریف . 
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الفصل الرابع 
وهو علی النحو التالي : 7 
باب المرفوعات » المنصوبات » المجرورات » الصرف . 


ه بيت الشاهد : 

و التضریج: 

ه لغة الشاهد .۰ 
ه اختلاف رواية الشاهد : 
م الشاهدفیه. 


۰ آراء النحاة في الشاهد ۰ 


10 


الشاهد الأول 
الأسمنماء 
باب ( نون الترنم ) 
قال العجاج : ياصاح ما هاج الذموع الذرفن 
مِن طلل كالأثحمِى أنهجن 
لغة الشاهد : الذروف : السيلان » والذريف :القطر ء قال : ذرفت عينه تذرف ذريفا 
الطلل : ما رأيت شخصه ء الرّسم : ما بدا أثره بلا شخص . والأتحمي موضع باليمن 
تعمل فيه البرود والاتحمى : نسبة إليه . وآنهج : آخلق » فشبه آثار الديار ببرد قد أخلق 
يقال : أنهج الثوب : إذا بلي . والمعنى : يتسآءل لماذا تحرك دمع عينه وهطل عندما 
رأى آثار ديار صارت كملابس بالية مهترئة . 
اختلاف رواية الشاهد : البيتان من قصيدتين مختلفتين فالبيت الأول تمامه : 
من طلل آمسی تخال المصحفا . 
والذي قبله : ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا A‏ 
آمسی لعافي الرامسات مَذرّجا واتخذتة النائجات منأجًا 
الشاهد فیه قوله : ... (الذرفن) ... ... ...(أنهجن) حیث وصل القافية بنون الترنم . قال 
سیبویه في باب وجوه القوافي في الانشاد : ( ... آما اذا ترنموا فانهم یلحقون الألف » 
والیاء » والواو ما یتون وما لا یتون ؛ لأنهم آرادوا مد الصوت ) وهم پلحقون هذه المدة 
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في حروف الرّوي ؛ لأن الشعر وضع للغناء والترنم فألحقوا كل حرف للذي حركته منه 
ومن ذلك قول أمرؤ القيس : 
قفانبك من ذکری حبیب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي () 
والشاهد فیه قوله : ... منزلي ... حوملي حیث وصل اللام في حال الکسر بالیاء ؛ لانها 


الرجز للعجاج في دیوانه ص368 ۰ الکتاب 297/2 - 298 ۰ شرح المفصل 180/1 ۰ 114/6 سر صناعة الا عراب ۰155/2 
2 ۰ شرح الكافية الشافية ابن الحاجب 162/1 ۰ المعجم المفصل في شواهد النحو 1131/3 . 
(1) دیوان آمرژ القیس ص(29) 
تناسبها وذلك للترنم ومد الصوت . قال سیبویه : ( فاذا آنشدوا ولم یترنموا فعلی ثلاثة 
آوجه : 
آما آهل الحجاز فیدعون هذه القوافي ما نوّن منها وما لم ينون على حالها في الترنم 
ليفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء . وأما ناس كثير من بني تميم فإنهم يبدلون 
مكان المدة نونا فيما ينون وفيما لا يثون لما لم يريدوا الترنم ويلفظون بتمام البناء منه › 
كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف المد ومن ذلك قول العجاج : 
يا صاح ما هاج الدموع الذرفن 
من طلل کالاتحمی آنهجبن 
يا أبتا علك أو عساكن 
قال العجاج : 
واستشهد الزمخشري وقال : ( نون الترنم بدل ألف الاطلاق ) حيث كان الأصل : 
يا صاح ما هاج الدموع الذرفا 
ملع تفه ون کا 
وهذه النون ليست زائدة على بناء البيت بل هي من تمامه . قال ابن جني : ( ... لهذا 
التنوين حكما غير ما لحق علامة الخفة والتمكن ألا تراه لحق الفعل في نحو تغضن »2 
والضمير في عساكن » ولام المعرفة في العتابن ) فالخفة عكس الإشباع وذلك في 
حروف المد عند الإسراع في اللفظ قال سيبويه : ( ... أما الذين لا يشبعون فيختلسون 
اختلاسً ويسرعون في اللفظ ... كما لم يحذفوا الألف وحذفوا الياءات وزنة الحركة 
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ثابتة) أما تنوين التمكن فهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل . والوضع مختلف مع 
تنوين الترنم لانها تلحق بالفعل كما في قول رؤبة : (0 
داینت آروی والدیون تقضن فمطلت بعضا وأدت بعضن 
وقیل آن التنوین عوض عن (بعض) حیث آراد : فمطلت بعض الدین وأدت بعضه 
الاخر آما دخول نون الترنم على الضمير فقول العجاج : 
تأنيا علك أو عساكن 


1- ديوان (رؤبة) ص (79) 
ودخولها في المعرفة قول جرير : () 
آقلی اللوم - عاذل - والعتابن وقولي - إن أصبت - لقد أصابن 


ودخولها في الحرف في قول النابغة : 2) 
آزف الترحل غیر آن رکابنا ما تزل برحالنا وکأن قدن 
وهنالك نوع آخر من نون الترنم آثبته الأخفش وهو التنوین الغالي الذي بلحق القوافي 
المقيدة وذلك في قول رؤبة بن العجاج (© 
وقاتم الأعماق خاوي المخترقن مشتبه الأعلام لمّاع الخفقن 
فالنون هنا زائدة ؛ لأن القاف قد أكملت وزن البيت والقاف بمنزلة النون في مستفعلن . 
وسميت النون بالغالي لان الحركة التي قبلها العْلو فالنون دخلت دخولا جاوز الحد . 
وتدخل علی القوافي المقيدة بینما نون الترنم تدخل علی القوافي المطلقة معاقبة لحروف 
المد واللين . 
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(1) ديوان جرير ص (64) (2) ديوان النابغة ص(38) (3) ديوان رؤبة ص(104) 
آنظر شرح المفصل 29/9 - 34 ۰ شرح ابن عقيل ص11 . 


الشاهد الثاني 
باب تصغير الأسماء المبهمة 
قال العجاج : الي آمار و مار میّي ذافع عنّي بلفر مَوتتّي 
5ق لیا والتبا والتي ‏ اذا علثها اضر" شرت 
لغة الشاهد : آمار : وقت وعلم » آي : دافع عني الي آمار . ونغیر : موضع بعینه ؛ 
يذكر أن الله آنقذه من مرض آشرف به علی الموت ‏ قال الاصمعي : هذا مثل » تشبیها 
بالحية التي إذا كثر سمها صغرت ؛ لأن السّم يأكل جسدها . وقيل : الأصل فيه أن رجلا 
من جديس تزوج امرأة قصيرة » فقاسى منها الشدائد » وکان یعبر عنها بالتصغیر » 
فتزوج إمرأة طويلة فقاسى منها ضعف ما قاسى من القصيرة » فطلقها » وقال : ( بعد 
اللتيا والتي لا آتزوج آبداً ) فجری ذلك على الداهية . وقيل : إن العرب تصغر الشئ 
العظیم . 

الشاهد فيه قوله : ... اللّتيّا واللّتيًا والتي . 
استشهد به سيبويه في باب ما يحذف المستثنى منه استخفافا وذلك نحو ( ليس غير ) و ( 
ليس إلا ) كأنه قال : ليس إلا ذاك » وليس غير ذاك ولكنهم حذفوا ذلك تخفيفا واكتفاء 
بعلم المخاطب ما يعنى ثم أورد بيت العجاج : بعد اللتيا واللتيا واّتي 00 
حك حذها :طئلة + الانتمین المو‌ضولین اختصسار! قال سييوية 4 ( :وليين بحذف السضاف 
إليه في كلامهم بأشد من حذف تمام الاسم ) رى . وقد حذفت صلة التي اختصاراً لعلم 
السامع بما أراد هذا تقدير سيبويه وذهب الشنتمري إلي أن قوله : ( إذا علتها أنفس 
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تردت) هي صلة للتي وأضاف وحسّن حذف صلة اللتيا لتصغيرها الدال على شناعتها 
بينما استشهد الزمخشري بالبيت في فصل تصغير الأسماء المبهمة قال : ( والأسماء 


الرجز للعجاج في دیوانه ص223 ۰ الكتاب 344/2 » شرح المفصل 434/3 شرح أبيات سيبويه 73/2 ولسان العرب 240/5 
(لتا) وبلا نسبة في خزانة الأدب 154/6 - 155 . 
(1) الكتاب 436/2 . 


المبهمة خولف بتحقيرها تحقير ما سواها بأن تركت أوائلها غير مضمومة » وألحقت 
بأواخرها ألفات فقالوا في ( ذا ) و ( تا ) » ( ذيّا ) ( تيّا ) ... وفي ( الذي ) و ( التي ) ›( 
اللذيًا ) و ( اللتيّا ) قال ابن يعيش () : ( ... أما الذي والتي فيحقران على منهاج أسماء 
الاشارة ؛ لآن مجراهما في الابهام واحد لوقوعهما على كل شئ من حيوان وجماد كما 
كانت آسماء الاشارة کذلك » فترك آولهما علی حاله من الفتح وتزید یاء التصغیر ثالثة 
وتدغمها في الياء التي هي لام الکلمة وتزید الألف المزید للتصغیر آخراً فتقول ( اللتيا ) 

و( اللتيا ) ومن النحاة من قال : لتصغیر التحقیر ومنهم من قال لتصغیر التحبیب 

و التعظیم ؛ والراجح آن العرب کانت تصغر الشی العظیم . 
قال ابن مالك : رم 
صغر ب( ذيًا ) : ( ذا ) ء ( الذي ) » ( اللذيا ) 
( تيا ) ل( تا ) و ل اللتي ) » ( انیا ) 
فالتصغیر من تصاریف الأسماء المتمكنة ولما کان ل( ذا ) والذي وفروعهما شبه 
بالأسماء المتمكنة بکونها توصف ویوصف بها استبیح تصغیر ها . 
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(1) شرح المفصل 436/3 . 
(2) شرح الكافية لابن الحاجب 1923/4 . 
الشاهد الثالاث 
باب تغییر الاسماء المبهمة اذا صارت علامات خاصة 
قال العجاج : لقذ ریت عجبا مُذ أمُسا عجانز مثل الأفاعي خمسا 


يأكلنَ ما فِي رخلهنَ هَمْسا ا 


ولا لقین الدّهر الا تفا نيا تح "الا خسار فلت 
لا تک الربْدة الا تهُسا 
لغة الشاهد : یتعجب من روية لعجاتز شبههن بالافاعي وفي رواية آخری - مثل 
ااا كوا کم شا فرش خآ 
اخنلاف رواية الشاهد : ویروی 


. عجانز مثل السعالی خمسا . 
الشاهد فيه قوله : ... 


... مذ أمسا على أن أمس مجرور بالفتحة غير منصرف و الألف 
للإطلاق قال سيبويه ... والأسماء المبهمة مثل ذا » وذي » وتا » وألاء ونقدیرها آلاءی 
هذه الأسماء لما كانت مبهمة تقع على كل شئ وكثرت في كلامهم خالفوا بها ما سواها 
من الأسماء في تحقيرها وتكسرها وصارت عندهم بمنزلة (لا) » و (في) ونحوها من 
الاصوات مثل غاق وحاء و البعض يقول غاق بالصرف ؛ ومذهب الخليل انها تصرف 
إذا صارت اعلاما خاصة قال سيبويه : ( سألت الخليل من رجل اسمه أمس › فقال : 
مصروف ؛ لأنه ليس ههنا على الجر ) رى ومذهب بني تميم أنهم يكسرونه في أكثر 
المواضع ولا يصرفونه في موضع الرفع فيقولون : ذهب مس بما فیه وآهل الحجاز 
یکسرونه في کل المواضع . قال البغدادي : رم ( وقد زعم الزجاج أن أمس مبنية على 


الفتح و غلط شراحه منهم آبو هشام اللخمي في أبيات الجمل قال قد أمسا - في بيت 
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الرجز للغیلان بن حریث الربعی في شرح شواهد الایضاح ص598 » والكتاب 445/3 وبلا نسبة في الخصائص 62/2 
والمحتسب 94/1 ۰ خزانة الادب 227/1 الشاهد الثاني و العشرون بعد الخمسمنة » الکتاب 44/2 » شرح المفصل ۰106/4 
6 قال البغدادي - بعد أن أثبت هذه الأبيات في كتابه - : (البيت الشاهد من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائلها وفال 
ابن المستوفي : وجدت هذه الأبيات في كتاب نحو قديم للعجاج أبي رؤبة » وأراه بعيداً من نمطه) . 

(1) الکتاب 44/2 . 

(2) خزانة الأدب 227/1 . 


الشاهد - جار ومجرور . ومذ هنا حرف جر وهي بمنزلة (في) کأنه قال : ( لقد رأيت 
عجباً في مس ) و العامل فیه ریت والفتحة فتحة اعراب وهي علامة الخفض کما تکون 
فیما لا بصرف وقد غلط فیها وزعم آنها في البیت مبنية علی الفتح وانما هي في البیت 
على لغة بعض بني تمیم ولیس من العرب من ببنیها علی الفتح وهي مخفوضة بمذ 

ولکنها لا تتصرف عندهم للتعریف والعدل » والدلیل علی آنها معربة عندهم ولیست 

مبنية علی الفتح آنهم قد جاء‌وا بها في حالة الرفع مرفوعة بالضمة الظاهرة عقون 

الشاعر ۰ 
اعَتصیم بالرجاء ان عَن یلس وتناسى الذي تَضّمَنَ أُمْس 

آمس : مرفوع بالضمة قال ابن هشام : ( في البناء علی الکسر ... وکذلك أمس عندهم إذا 
آرید به معین » و أکثر بني تمیم يوافقهم في الجر والنصب ویمنع الصرف في الباقي ) ) 
قال : وفیه ثلاث لغات :( |حداها ): البناء على الكسر مطلقا » آي : في الرفع و النصب 
والجر وهي لغة آهل الحجاز فیقولون : ذهب أمس بما فيه - اعتكفت أمس - عجبت من 
أمس . ( الثانية ): إعرابه إعراب ما لا يصرف مطلقا » وهي لغة بعض تميم وعليه قول 
العجاج : لقد رأيت مذ أمسا . ( الثالثة ): إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع 
خاصه » وبناژه على الكسر في حالتي النصب والجر » وهي لغة الجمهور بني تمیم » 
یقولون : ذهب أمسْ - فیضمونه بغیر تنوین - اعتکفتٌ آمس - وعجبتٌ من آمس » 
یکسرونه في حالتي النصب والجر » ولذا آرید بآمس بوم من الأیام الماضية » آو سر » 
آو دخلته ‏ أل - أو ضیف آعرب باجماع تقول : فعلت ذلك أمسا ‏ أي - في يوم من 

الأيام الماضية - وتقول ما كان أطيب أمسا . وذكر المبرد والفارسي وابن مالك 
والحريري : أن أمس يصغر فيعرب عند الجميع كما يعرب إذا كسر ونصً سيبويه على 
أنه لا يصغر وقوفا منه على السماع ؛ والأولون اعتمدوا على القياس ؛ فإن التكسير 
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والتصغير أخوان . ومن إعراب أمس قوله تعالى : ( فجعلناهم حصيدا كأن لم تغن 
بالأمس )رم فالكسرة فيه كسرة إعراب لوجود أل . 


(1) شذور الذهب ص80  .‏ (2) سورة يونس الآية (24) . 


الشاهد الرابع. 
باب ( ما استعمل مجرداً من ( آل ) و الاضافة) 
قال العجاج : بَعْد المَمَاتِ وهو مُحي الموّت یوم تری اللْفْوس ما آعغعت 
من تزل لذا الامُور غبت من سعي ذنیا طال ما قد مُدّت 
لغة الشاهد : أي : ما أعدت هناك من تواب لخیر و لشر قدّمته آي : هیأت من نزل » 
وغبت : أتى عليها زمان » إذا غبت الأمور فبقيت أياما . من سعي في الدنيا . مَّدتْ : 
الشاهد فيه قوله : ... دنيا طال ما قد مُدت » حيث استعمل ( دنيا ) من غير ( أل ) 
إجراءً لها مجري الأسماء لكثرة استعمالها من غير تقدم موصوف و هو صفة على زنة 
فعلى ومذكره الأدنى مثل الأكبر والكبرى » وهو من دنوت فقلبت الواو في الأدنى ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها وذلك بعد قلبها ياء لوقوعها رابعة وقد تقدم أن الألف واللام 
تلزم هذه الصفة إلا أنهم استعملوا دنيا استعمال الأسماء رى قال البغدادي : ( غلبت عليها 
الإسمية لكثرة استعمالها وهو نظير قوله تعالى : ( ... إنما صنعوا كيد ساحر ... )ر فإن 
تنكير ساحر مع كونه معلوما معينا لأجل تنكير المضاف وهو کید » كما نكر الشاعر دنيا 
لأجل تنكير سعي والمراد كيد سحري » وسعي دنيوي )( . 
وقال أبو حيان : ( وقد تنكر الدنيا والجُلي لشبههما بالجوامد وهما تأنيث الأدنى والأجل 
(4)) بينما أورد البغدادي على لسان أبي حيان قوله ( أن بيت الشاهد محمول على 
الضرورة ؛ لأن الدنيا لا يستعمل إلا بالألف واللام و بالاضافة ری) . ومنه قول المرقش 
الاکبر : . وان دعوت الي جلی ومکرمة يوما سراة كرام الناس فأدعينا 
حیث جاءت جلي فعل مصدر ولا پلزم تعریفها . وقال صاحب الخزانة : ( وروی ابن 
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الرجز للعجاج في ديوانه ص119 » خزانة الأدب 395/1 ۰ شرح شواهد ص350 ۰ المخصص 193/15 شرح المفصل 
6 (1) المرجع السابق نفسه تفس الصفحة . (2) سورة طه الاية (69) . 
(3) خزانة الأدب 508/6 . (4) ارتشاف الضرب لأبي حیان الاندلسي 232/3 . 
(5) خزانة الأدب 508/6 . 


الأعرابي : ( دنيا ) بالصرف وقال آنهم شبهوها بفعلل فنونوها » وهذا نادر غریب , لم 
نعلم شیناً مما في آخره آلف التأنیث مفردا مصروفا غير هذا الحرف) ولو كانت دنيا 
على فعلل لکانت دنوا ولو قال قائل : أن دنيا فيمن صرف فعيل بمنزلة عليب لكان له 
وجه من التصريف ولكن يبقى عليه شيئان أحدهما : قلة عليب فلا يقاس عليه » والآخر 
آن دنیا تأنیث الأدنی وهذا آشد تبیاناً من حدیث فعیل وفعلل وهو آیضا أحد ما يضعف 
کون آلفها لللحاق . 
قال آبو القاسم الزّجاج في آمالیه : ( آخبرنا آبو عبد الّه محمد بن العباس اليزيدي قال : 
آخبرنا أبو الفضل الرياشي عن الأصمعي عن عبد الله بن رؤبة بن العجاج عن أبيه عن 
جده قال : آنشدت آبا هريرة قصيدتي التي آولها - الحمد له الذي استقلت بلذنه السماء 


واطمأنت - حتى أتيت علی آخرها فقال : آشهد أنك لمومن)ن . 
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(1) خزانة الأدب 805/4 . 
باب ( حذف المنادى ) 
قال العجاج : يا دار سَلمى يا ألمي تم أسلمي بسمتم و عن یمین سمسم 
وقل لها علی نتائیها عمي ظللت فيها لا أبالي لومي 
لغة الشاهد : سمسم : بلد من شق بلاد تمیم » آو کتبان رمل » وتناتیها : بعدي عنها » 
ظللت : بقیت فیها نهاراً » اللوم : جمع لاثم . 
اختلاف رواية الشاهد : جاءت رواية في بعض رى کتب النحو » كما يلي : 
الشاهد فيه قوله : ... يا أسلمي ... حيث حذف المنادى والتقدير : يا دار أسلمي . 
استدل الكوفيون بهذا الشاهد على أن - نعم وبئس - اسمان بوجهين : 
ثانيهما : أن العرب تقول : ( يا نعم المولى ويا نعم المصير ) فنداؤهم يدل على الاسمية ؛ 
لأن النداء من خصائص الأسماء ... قالوا : ولا يجوز أن يقال إن المقصود بالنداء 
محذوف للعلم به - والتقدير فيه : يالله نعم المولى ونعم المصير أنت - فحذف المنادى 
لدلالة حرف النداء عليه » كما حذف حرف النداء لدلالة المنادى عليه ؛ لأنا نقول : ... أن 
المنادى إنما يقدر محذوفا ؛ إذا ولي حرف النداء فعل أمر وما جری مجراه - کالطلب 
والنهي ... - كقراءة الكسائي وأبي جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وأبي عبد الرحمن 
السلمي والحسن البصري وحميد الأعرج قوله تعالى : ( ألا يا أسجدوا لله ) رم أرادوا ( 
يا هؤلاء أسجدوا ) واستشهد بيت العجاج : 


3 لسان العرب 305/12 (سمسم) والمعج المفصل في شواهد النحو 1275/3 » ولرؤبة في ملحق ديوانه ص183 . 
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(1) شرح المفصل 12/10 ۰ شرح شافية ابن الحاجب 205/3 والبيت الثاني هو البيت الواحد والثلاثون من القصيدة في ديوانه ص240 . 
)2( سورة النمل الآية ) 25( 1 وانظر الاختيار في القراءت العشر لابي محمد عبدالله بن علي الحنبلي البغدادي المعروف ب(سبط الخياط) 
دراسة وتحقيق - عبدالعزيز بن ناصر - كلية اصول الدين الرياض ۰1417 597/2 


التقدير : يا دار أسلمي ». قال ابن الانباري : و إنما اختص هذا التقدير بفعل الأمر دون 
الخبر ؛ لأن المنادى مخاطب › والمأمور مخاطب ... والمنادى يقدر محذوفا إذا ولى 
حرف النداء فعل أمر . 
بينما ذهب البغدادي إلي أن الياء في قوله : ( يا أسلمي ) للتنبيه بخلاف قوله : يا دار 
سلمى ؛ فإنها للنداء () . 
وربما يكون قد حذف المنادى - للعلم به » اختصارا . لانه ذکره في آول البیت . 
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(1) خزانة الأدب 555/3 . 
الشاهد السادس 
باب ما يكون الاسم والصفة بمنزلة اسم واحد 

قال العجاج : من شاه الامصار من حی مُضنر يا عمر بن معمر لا منتظر 

لغة الشاهد : هذا البيت من قصيدته الطويلة التي يمدح فيها عمر بن عبيد الله وقبله 
(ذات هنا یوقدها من افتخر) قال الاصمعي یقول : آوقع بها وقعة اذا افتخر رجل من آهل 
الامصار ذکرها . یقول : ویوقدها الذی شاهد » آی : من حى مضر ؛ وهم قيس وخندف 
وانما قال : من شاهد الامصار آی : آن الافتخار یکون بالأمصار لا منتظر ؛ آی : لا 

انتظار ؛ يحثه الی اعطانه وتسریحه . 
اختلاف رواية الشاهد : ویروی : یاعمر بن معمر * فتی مضر ووردت بالضمة یاعمر 
الشاهد فیه قوله : یاعمر بن ... حیث اتبع الموصوف (عمر) بالصفة (ابن) لان النعت 
اتقو که ا ا 

قال سيبويه في باب ما يكون الاسم والصفة بمنزلة اسم واحد : ينضم فيه قبل الحرف 
المرفوع وينكسر فيه قبل الحرف المجرور وينفتح فيه قبل المنصوب ذلك الحرف هو 
ابنم وأمروء . ومثل ذلك قولك : یا زید بن عمرو قال سيبويه : والرفع فى عمر أقيس ؛ 

لانه اسم مفرد والیه ذهب المبرّد ومثل ذلك بقول الراجز : من بنی الحرماز 

یا حکم بن المنذر بن الجارود « سرادق المجد عليك ممدود . قال : انما حملهم على هذا 
انهم آنزلوا الرفعة التی فی نحو قولك زیذ بمنزلة الرفعة في راء امرْوء والجر بمنزلة 
الکسرة فی الراء والنصب منزلة الفتحة وجعلوه تابعاً لابن » لا تراهم یقولون زید بن 

عبد الله - وهذه هند بنت عبد الله فيمن صرف . وترکوا التنوین هاهنا لانهم جعلوه 


بمنزلة اسم واحد . 
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التخريج : الرجز للعجاج فی ديوانه ص66 ٠‏ الكتاب 314/1 وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص10 5 ومقاييس اللغة 55/2 المعجم 
المفصل فى شواهد النحو الشعرية 1155/3 . * طبعة إبن الورد صفحة 88 
* نسب الرجز الى رؤية فى ملحق ديوان ص172 وابن يعيش 5/2 والاشمونى 142/1 والتصريح 169/2 . 


قال بن مالك : والعلم المضموم قد يفتح في 2 نحو : ( یا مجاشع بن حنتف ). 

وأجاز في العلم المضموم الفتح إذا وصف بابن متصل مضاف إلى علم نحو عمر بن 

معمر ويتعين الضم لو فصل (ابن) أو كان الموصوف به أو المضاف إليه غير علم نحو 
قولك : أيا سعيد المحسن بِنْ خِضّم 
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(1) شرح الكافية 6/2 . 


الشاهد السابع 
باب ( أسماء الزمان والمكان ) 
قال العجاج : مُحْرنجَمُ الجايل واأنؤي- وصالیات" للصنلی صلي 
بحيْث صام المرجل الصنادي فخفٌ والجتادل الشنوي 

لغة الشاهد : محرنجم الجامل : محبسه ومجتمعه حیث کان » الجامل : جماعة الابل . 
والنؤي : جمع ني وهو الحفیر حول الخيمة لیمنع ماء المطر والصالیات : الأثافي - 
والصلي : الوقود والصنلي : جمع - وصام : ثبت ووقف » والمرجل : القدر » والصادي 
: المنسوب الي الصاد ؛ وهو ضرب من النحاس - فخف : آي : ذهب آهله . والجنادل 

التوي : آي : المقیمات وهذه الابیات من قصيدته التي مطلعها : 
بکیت والمحتزن البكي انما يآتي الصبا الصبي 

وهو یصف آثار دیار المحبوبة ویقف علی الأطلال علی عادة الشعراء الجاهلیون . 

الشاهد فيه فيه قوله : ( مُحرنجم ) حیث جاء اسم المکان من (احرنجم) بصيغة اسم 
المفعول . قال الزمخشري في باب آسماء المکان والزمان : ( وما بني الثلائي المزید فیه 
و خر و لخر اهو و ا 

حيث يشترك اسم الزمان والمكان واسم المفعول في مزيد الثلاثي والرباعي قال ابن 

يعيش : ( وإنما اشتركت هذه الأشياء في لفظ واحد لإشتراكها في وصول الفعل إليها 
ونصبه (یاها فلما اشترکت في ذلك اشترکت في اللفظ وأیضا فان اسم المکان جاء علی 
الا ع ف كر كه ورك ر لكا هزر ا المي مثه کما ختمو! المیم منه کما إن أل 

المضار ع مضموم ) والیه ذهب ابن مالك بقوله () : 
وذي الثلاثة آبنین لهن من غير الثلاثي اشم مفغول بن 


ك( شتقر ) ( مُصبح ) و (ُشتي) . (ممزق) (مُجْري ) كذاك (مُرْسَى) 
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(1) شرح الكافية الشافية 438/2 . 


إذ أقر ابن مالك أنه يبني من الثلاثي للمصدر الزمان والمكان وغير الثلاثي بني منه اسم 
المفعول وجُعل بإزاء ما يقصد من الثلاثة ؛ فمن المستعمل مصدراً قوله تعالى : ( بسم 
الله مجراها ومرساها ) () أي : إجراؤها وإرساؤها وقوله : ( إلى ربك يومئذ المستقر ) 
رم أي : الاستقرار . وكانت الزيادة ميما لثلا پلتبس بالفعل » وفتح ما قبل آخره ؛ لأنه 
جاء على زنة المفعول به نحو : ( المدخل ) والمفعول علی زنة ما لم بسم فاعله نحو 
یخرج » وکان فعل ما لم یسم فاعله به آولی به ؛ لانه مبني للمفعول به فهذا اللفظ یشمل 
اسم الزمان والمکان والمصدر علی منهاج واحد و ومنه قول الحارت : (ه) 
أَظلوم ان مُصَابِكُمْ رجلا آهدي السلام تحیّةٌ ظلم 
أي : أن إصابتكم رجلا . 
قال في الكافية : ( أحرنجم سداسي اللفظ رباعي الأصل » لأنه مطاوع (حرجم) بمعنى 
جمع يقال حرجم الشئ إذا جمعه وضّم بعضه إلي بعض وإحرنجم لا يتجاوزه مزيده 


سبعة أحرف نحو : ( احرنجام ) إلا بتاء تأنيث أو بياء نسب أو علامة تثنية » أو جمع5). 


(1) سورة هود الآية (41) . 
(2) سورة القيامة الآية (12) . 
(3) شرح المفصل 108/6 . 
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(4) البيت للحارث بن خالد الخزومي في ديوانه ص91 . 
(5)شرح الكافية الشافية 2019/4 . 


الشاهد الثامن 
باب توكيد الفعل المضارع بنون التوكيد 

قال العجاج : عبسّية لمْ ترع فا آذرما ولمتعجم عرفطا معجما 

کانَ صوت شخبها (ذا همی بين أكفً الحالبين كالما 

شد علیهن البنان المحکما. سحیف آفعی في خشي آعشما 

وقد حلبن حیث کانت قیماً 

مثنی الوطاب والوطاب الزمّما وقمعا يكسي ثمالا قشعما 

یحسبه الجاهل مالم یعطما شيخ على كرسيّه معمما 

لو آنه آبان آو تکلما لكان إيّاه ولكن أعجما 
لغة الشاهد : عبسية نسبة إلي عبس وهي قبيلة . وهو في وصف إبل : أي : هذه إبل 
عبسية آو لنا لبل عبسية » والففٌ : ما ارتفع من الارض وغلظ ولم یبلغ آن یکون جبلا » 
والأدرم : المستوي ‏ ولم تعجم : آراد لم تمضغ وأصله من عجم العود اذا عضه لیعرف 
مدی صلابته » والعرفط : نبات یفترش الارض لا یذهب في السماء وورقه عريض وهو 
خبیث الرانحة . والتخب : مصدر شخب اللبن : لذا خرج من الضرع و همی : أي سال 
والسحیف : صوت الشخب والخشي : یابس النبت والاعشم : یابس الحماض وقیل 
الشجر الیابس . و قوله : (فیّما ) جمع قائمة والقیاس قوّم . وقوله : ( مثنی الوطاب ) أي 
ملء مثنی الوطاب وهو جمع وطب وهو سقا اللبن والزَمّم : من زمم القربة |ذا ملاها - 
والقمع : آلة نجعل في فم السقا ونحوه ویصب فیها اللبن » والثمال : الرغوة والقشعم هنا 
الغلیظ وقوله ( یحسبه ... ) آي : الجاهل الذي لا یعرف حقيقة هذا الثمال الغليظ إذا نظر 
الیه وهو فوق القمع حسبه شيخ جالسا على كرسي معمما قال ابن يعيش : () وقد أخطأ 
العجاج في ملحق دیوانه ص416 ۰ آو لأي حیان الفقعسي أو لمساور العبسى أو للدبيرى أو لعبد بني عبس في خزانة الأدب 
4 » شرح شواهد المغنى 973/2 والمقاصد النحوية 81/4 وبلا نسبه في الانصاف 409/1 » وشرح الأشموني 498/2 


وشرح ابن عقیل ص546 » لسان العرب ( شیخ ) 229/14 ۰ المعجم المفصل في شواهد النحو 1257/3 شرح الكافية 55/2 . 
(1) شرح المفصل 41/9 - 42 . 
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كثير من أرباب الحواشي فحسبوا هذا البيت في وصف جبل عمه الخصب وحفه النبات 
وقوله : ( لو أنه أبان أو تكلما ... ) أي : لو أن هذا الثمال تكلم وأظهر كلامه لما كان شيا 
غير الشيخ المعمم الجالس على كرسيه ولكنه أعجم لا بنطق ولا يبين وهذا هو الفرق 


الشاهد فيه قوله : يحسبه الجاهل ( ما لم يعلما ) وقد أراد ما لم يعلمن فأبدل منها الألف 
للوقف. 


وقد ذكر الزمخشري : أنٌ نون التوکید لا يؤكد بها إلا الفعل المستقبل الذي فيه معنى 
الطلب ... وقد دخلت هذه النون مع النفي تشبيها لها بالنهي ؛ لأن النهي نفي ثم استشهد 
بالبيت أعلاه وأضاف وفي ذلك ضعف لأن المضارع مع لم بمعنى الماضي والماضي لا 
تدخله النون البتة وإليه ذهب ابن مالك وأضاف أن النون بعد ( ربما ) أحسن وحكى 
سيبويه ر : ( ربّما تقولنَ ذلك ) وعزا سيبويه قوله : ( ما لم يعلما ... ) إلي الضرورة 
الشعرية » إذ لا يجوز عنده ذلك قال ابن مالك : رم 
للفعل توكيد بنونين هما کنوني آذهبنٌ واقصدنهما 
گان افعل:ويفيل تیا -«خاطل أو كتررس] أماثاننا 
أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم 
قال ابن الأنباري رم : ( ... يدل على أن النون الخفيقة ليست مخففة من الثقيلة » أنها 
تتغير في الوقف ويوقف عليها بالألف ) وقد ذكر الفراء أن الوقف فيها بالألف لا غير : 
مالم یعلما ولا یجوز آن تکون النون مکان الالف ؛ لآن النون تکون وصلا مع الالف ولا 
رویا مع المیم الا في الاكفاء وهو عيب في قوافي الشعر إلا أن يأتي بتنوین الاطلاق 
على لغة بعض العرب فيقول ويعلمن . وذكر ابن عصفور البيت في كتابه المقرب 
وعزاه للضرورة . كما ذكر أبو حيان : ( أنه لا يجوز مثل هذا في سعة الكلام إلا شاذآ ) 
ومثل لذلك الشذوذ بنحو قراءة جعفر المنصور : ( آلم نشرح لك صدرك )م) بفتح الحاء 
(1) الکتاب 518/3 ۰ سر صناعة الاعراب 317/2 . 


(2) شرح الاشموني لالفية آبن مالك المسمی منهج السالك 404/3 . 
(3) خزانة الأدب ص329/4 ۰ الانصاف 942 ص168 وقد نسبه لمساور بن هند العبسي . (4) سورة الشرح الاية (1) . 
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الشاهد التاسع 
(باب ما يكون فيه الفعل في موضع على غير حاله فى سائر الكلام ) 
قال العجاج () :- 
طول الليَالِى أمئرعت فِي تفضيي أَخَذْنَ بَعْضيِي وتركن بَعْضيي 
لغة الشاهد :- یقول الشاعر آن مرور الليالي ساعد علی هرمتي » وآبلاني فصرت الی 
الضعف بعد القوة فکانما نقضت بعد الابرام » آخذن بعضي أي : ما مضی من عمره 
وشبابه وترکن بعضی آي : باقی عمره . والنقض : هدم البناء حجراً فحجراً . 
اختلاف رواية البیت:- بروی 
مر الليالي أسرعت في نقضي اخذن بعضي وترکن بعضي (2) 
آن الليالي أسرعت وطوين طولي وطوين عرضي 
آري الليالي سرعت ونقضن کُلي ونقضن بعضي و 
الشاهد في قوله ( آسرعت ) :- 
قال سيبويه :- (... ومن كلامهم أن يجعلواالشئ في موضع على غير حاله في سائر 
الکلام) . 
قال :- قال العجّاج :- طول الليالي أسرعت في نقضي 
حيث آنث فعل الطول وهو مذکر » لأنّه أضافه إلي مؤنث» فأخلص الخبر لليالي دون 
الطول » فقد بين لك أن طول الليالي آسرعت في نقضي والليالي آسرعت سواء و آشار 
البغدادي في خزانته الي کلام سیبویه وقال : (وسیبویه جعل محل الشاهد آسرعت . ففي 
الك ف اكت ار ف اك د خد اكه م ف و مه الات 
والجمعية وهو بالنظر إلي قوله ( أخذن ) وكان المناسب للشارح المحقق أن يضم هذا 
البيت إلي الذي بعده » أو يوافق سيبويه ومن تبعه ) قال السيرافي : (قال سيبويه في باب 
استعمال الفعل في اللفظ لا في المعني لاتساعهم في الكلام ومنه قولهم :- هذه صلاة 


(1) ملحقات ديوان العجاج ص403 ۰ والرمز للاغلب العجلي في ديوانه ص159» الكتاب 26/1 
(2) خزانة الادب 224/4 226 (3) شرح المفصل 51-150/7 [نسبه للاغلب العجلي 
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الظهر أو العصر أو المغرب . إنما يريدون صلاة هذا الوقت )ر وقال ابن يعيش : قال 
الأغلب العجلي :- طول الليالي آسرعت في نقضي نقضن كلي ونقضن بعضي 
فأئث أسرعت مع أنه خبر عن مذكر » وهو طول » إلا أنه اكتسب التأنيث من الليالي 
ومثل ذلك قول الشاعررم :- ( کما شرقت صدر القناة من الدم ) والشاهد في قوله ( 
شرقت ) فانها مونثة وفاعلها مدکر وهو (صدر) وکان القیاس ان یقول ( شرق ) ولکن 
لما کان الصدر مضافاً الي القناة وهي مؤنثة والمضاف بعض من المضاف اليه » 
أعطيناه حكمه » فأنثنا له الفعل » کما لو کان مسندا إلي مؤنث . 
قال في شرح التوضیح :- ( قد یکتسب المضاف المذکر من المضاف الیه الموزنث تأنیثه , 
کی ر غ ك تى اتکور ع امات لاقام عدب س 
O O O CAEN ENS‏ 
التوضيح ثلاثة أنواع : 
(الاول ):- ما کان المضاف الیه بعضا وهو مؤنث » أي : بعضا من المضاف إليه أو 
جزء کجزنه . 
(الثاني):- ما كان بعضاً وهو مذکر . 
(الثالث ):- ما كان وصفا للمؤتث وبقي عليه ما كان كلا کقوله تعالي :- (....ووفیت 
كل نفس ... ) رى قال ابن خلف :- الشاهد في أنه قال أسرعت فأنث الضمير » الذي هو 
فاعل أسرعت » ويجب أن يكون مذكرا » لأنه ينبغي أن يعود إلى المبتدأ والمبتدأ مذكر 
وهو الطول علي عكس ما ذهب إليه الأشموني :حيث أن المضاف والمضاف إليه عنده 
كشئ واحد . 


(1) شرح أبيات الكتاب 2(53/1) الاعشي ميمون وصدره ( ... وتشرق بالقول الذي قد أذعته ) وردت هذه الرواية في شرح 
الأشموني 461/2 وهو البيت التالي لبيت الشاهد :- ( طوين طولي وحنين عرضي ) ( ثم انتحين عن عظامي نحضي ) ( 
أقعدنني من بعد طول نهض )- أما في ملحق ديوانه طبعه ابن الورد :- منعتها أروح مثل النقض - طول الليالي اسرعت في 
نقضي - أخذن بعضي وتركن بعضي -طوين طولي وحبسن عرضي . (3) التصريح688/1 

الآية (25) 


(4) سورة آل عمران 
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قال أبو علي الفارسي :- قول ذي الرّمة* :- 
مَشَيْنَ كَمَا افتزّت رماح تسفهت أعليها مَر الریاح التَواسيم 
أحسن من قوله :- ( طول الليالي أسرعت في نقضي ) 
لأنّ الريح لا تكون ریحا الا بمرورها ومدافعة الهواء بعضه بعضاً » فحسن أن جعل هو 
هي › وليس طول الليالي كذلك › لأن الليل قد يكون ليلا وإن لم يكن طويلا . 
قال شارح الخزانة :- (وفيه نظر) فإنّهِ ليس مراد الشاعر أن الليالي الطوال دون القصار 
» آسرعت في نقضه » والّما یرید تکرار الزمان » لياليه وأيامه » طالت الليالي أو قصرت 
» والزمان لا ینفگ عن التکرار والمرور كما لا تنفك الريح عن الهبوب والمرورر 
وذهب الألوسي رم إلي ما ذهب الیه شارح الحزانة في أن المضاف اکتسب التأنیث من 
المضاف الیه » بوجهین ؛هما :- التأنیث والجمعية لقوله ( آخذن ) . وتری آن النحاة 
جمیعاً یکادون یتفقون في آن یکتسب المضاف التأنیث من المضاف الیه و العکس وربما 
وضعوا تلف شروطا الا ابن آحمر الذي خالفهم بقوله :- ( یجب آن یکون المضاف الیه 
مذكرا لا الضمیر یعود الي المبتداً والمبتداً مذکر ) رو وقال العيني في شرح الشواهد 
الکبری :- ( آسرعت ) خبر عن المذکر والقیاس ( آسرع ) (ه) 


* دیوان ذي الرمة ص(616) وفیه (رویدا) بدل (مشینا) 
(1) خزانة الادب 226-224/4 ونسب البیتان للاغلب آلعجلي وذکرهما آبو حاتم في کتابه المعمرین 87 وکان الأغلب عمر 
طویلا في الجاهلية والاسلام اسلم و استشهد بوقعة تهاود . 
(2) الضراثر للالوسي ص127 ثم انتجبن عن عظامي نحضي آقعدنني من بعد طول النهض آصبحت لا یحمل بعضي وهناك 
اختلاف في ترتیب الأبیات في ملحق دیوانه برواية الأصمعي . 
(3) خزانة الادب 226/4 
(4) المقاصد النحوية 527/2 نسبة العيني الي الا غلب العجلي 
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الشاهد العاشر 
المرفوعات 
باب إعمال (لا) عمل (ليس) 
قال العجاج : تاه لولا آن تخش الطبّح في الجحیم حین لا مُسستصرحٌ 
فی فل انررق ناکرا EE E‏ 
لغة الشاهد :- قال الأصمعي : الحش : إيقاد النار » والطبّخ : جمع طابخ » وقال : ويقال 
كل من أنضج شيئا فقد طبخه . وقوله ( حين لا مستصرخ ) أي : لا مستغاث أي : لا 
مغاث وقوله ( دخل النار ) أي فيمن يدخل النار مع الداخلين ؛ وقد تسلخت جلودهم من 
النار . وقوله ( مفنخ ) قال الفنحٌ أسوأ الغلبة ويقال فنخه اذا غلبه وقهره وأذله . 
اختلاف رواية الشاهد :- جاء في جميع نسخ سيبويه ... لا مستصرخ ولا براح* 
الشاهد فيه قوله :- ... (لا مستصرخ)حيث رفع مستصرخ علي تشبيه (لا) ب( ليس ) 
وزيادتها في اللفظ . ومذهب الحجازيين اعمالها عمل ليس وذلك بثلاثة شروط هي:- 
(1) أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو(لا رجلٌ أفضل منك ) وما أنشده ابن جنى غير 
منسوب الي قائل :- 
نصنرثئك اذ لا صاحبٌ غير خائل ‏ فبُوئت حصنا بالكُمَاة حصيينا 
(2) ألا يتقدم خبرها علي اسمها فلا تقول : (لا قائما رجل) 
(3) ألا ينتقض النفي بانا .فلا تقول :(لا رجل إلا أفضل من زيد) بنصب أفضل بل يجب 
رفعه . 
أما مذهب بني تميم فإهمالها قال أبو حيان :(لم يصرح أحد بان أعمال (لا) عمل (ليس) 
بالنسبة إلي لغة مخصوصة إلا صاحب المغرب ناصر ألمطرزي فإنه قال فيه : بنو تميم 


التخريج الرجز للعجاج في ديوانه ص347» لسان العرب 46/3 (فنخ)؛ كتاب العين 224/4 » تاج العروس 323/7 وجمهرة 
اللغة ص561 » وبلانسبة في الانصاف 368/1 ؛ 532225/1 المعجم في شواهد النحو ص1138 ۰ * الکتاب سیبویه 357/1 
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يهملونها وغيره يعملها ... ويحتمل أن يكونوا وافقوا أهل الحجاز علي اعمالها)ن) وقد 
استشهد سيبويه بالبيت وقال :(والنصب أجود وأكثر من الرفع ؛ لأنك اذا قلت لا غلام 
فهي أكثر من الرافعة التي بمنزلة ليس ثم استشهد ببيت العجّاج : وهو الشاهد التالي حنتٌ 
فلوصي حين لا حينَ محنّ حيث نصب حين ب(لا) التبرئة . وقدر أن خبر لا محذوف () 


وتقديره حيث لا حين محن لها . 


(1) شرح ابن عقيل مصدر سابق ص156 
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الشاهد الحادی عشر 
باب ما إذا لحقته لا » لم تغیره عن حاله 
قال العجاج : حَنْتْ قلوصى حين لا حِيْنَ محن 
لقة الكناهة «حدك: أضيدرت ضؤتاامن شوفها الى اضحائيا” الف صن اة اة 
بمنزلة الجارية من الأناسي » والمعنى : أنها حنت إليها علي بعد منها » ولا سبيل لها 
الیها . 
اختلاف رواية الشاهد : ورد في دیوانه : 
حنت قلوصي آمس بالارن حتّي فما ظلمّت آن تحني 
الشاهد فیه قوله : ... حین (لا حينَ محن )۰ حیث نصب ( حین ) بالتبرئة واضافة حين 
الأولي الي الجملة وخبر ( لا ) محذوف والتقدیر حین لا حین محن لها » آي : حنّت في 
غير وقت الحنين و لو جر حين علي إلغاء ( لا ) لجاز رى كما قال أبو الطفيل يرثي إبنا 
له : تركثني حین لا مال عيش به وحيْن جُنٌ زمَانْ الئاس أو گلبا 
والشاهد فیه جر (مالر ) علي الغاء ( ۷) . 
وجوّز آبو علي الفارسي الحركات الثلاث في حين الثاني : 
ه النصب علي إعمال ( لا ) عمل ( ان ) 
« الرفع علي إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) 
« الجر علي إلغاء ( لا ) وإضافة حين الأول إلي الثاني 
قال أبو علي لا يقدر ( للا ) هذه في رواية النصب خبر ؛ لأنها مع معمولها كاللفظة 
الواحدة کقولهم : جنت بلا مال » وغضبت من لا شئ › أي : بفتحها فلا يلزمك إضمار 
الخبر هذا علي قياس سيبويه رم وحين بمعني إذ » وهي مما يضاف إلي المبتدأ والخبر. 
هذا البيت من قصيدة مطلعها : ان القوارني قد غنين عني وقلت لي عليك بالتغني .۰ ثم أورد بيت الشاهد وقال : والباقي زيادة 
ونسب الى أي ذهلب في تاج العروس 456/2 (ردن) ولرؤية في لسان العرب 129/13 ولم أقع عليه في ديوانه . 


(1) الكتاب 304/2 تحقيق وشرح عبد السلام هارون » اسمه عامر بن واثلة في بيان برثي ابنه الطفيل كما في الأغاني 109:13 
و ابن يعيش ۰239/1 الخزانة 90/2 ۰ وهمع الهوامع 218/1 . (2) خزانة الادب للبغدادي 46/4 . 
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الشاهد الثاني عشر 
باب المنصوبات 
"باب ما يجرى على الموضع لا على الاسم الذى قبله " 
قال العجاج : كشحا طوى مِن بلدٍ مختارا مِن يأسّة اليائس أو حذارا )١‏ 
لغة الشاهد - یقال طوي کشحه عنه » |ذا انقبض الرجل من الرجل ومضي عنك: 
وطوي فلان کشحاً عن فلان » اذا أضرب عنه وترکه . مختارا : أي اختار بلدا غير 
بلدنا » وأرضا غير آرضنا » من یأسه » آي من ینس من شی ترکه » آو حذره ترکه . 
يقول :- قد يئس من قوم فأتي قوما فاختارهم . يأسة : آي ینس يأسة . 
اختلاف رواية البیت :- 
یروی :- کشحاً طوی (عن) بلد مختاراً «و) 
الشاهد فیه قوله :- ( من يأسة الیائس آو حذارا) 
قال سیبویه :- ( هذا باب ما تجریه علي الموضع لا علي الاسم الذي قبله ) ر 
وذلك نحو قولك لیس زیذ بجبان ولا بخیلاً » وما زید بأخيك ولا صاحبك » فالوجه الجر 
لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين . أما قولك ما زيد كعمر ولا شبيها به فالنصب فيه جيد 
» لأنك إِنّما تريد ما هو مثل فلان ولا مفلحا . 
قال العجاج :- كشحا طوي من بلد مختارا من يأسة اليائس أو حذاراً 
حیث حمل (حذار) علي موضع الیأسة ؛ لآن معناه يأسة الیاتس فهو معطوف علي 
منصوب » علي قوله ( يأسة ) المجرور ؛ لآن من زاندة » وهو مفعول لاجله . 
وزعم صاحب المعجم المفصل أنّ من زاندة » في قوله ( من يأسة ) بالإضافة إلي حمل 
حذاراً علي موضع يأسة المجرور لفظاً بمن ) 


التخریج:- للعجاج في دیوانه ص304 ۰ المخصص ۰127/17 الانصاف 333/1 الکتاب 33/1 وبلا نسبة فی المحتسب 363/2 
معجم شواهد النحو الشعرية 1159/3 . 
(1) دیوانه ص304 (2) دیوانه طبعه ابن الورد ص21 
(3) الکتالب ص33/1 . . (4) المعجم المفصل 1159/3 
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الاج ا شتير ب كام .دانم كد كاين الب او هذا 
حیث حمل غدا علي موضع الیوم » لآن تلاقینا من الیوم وتلاقینا اليوم واحد » وقال 
السيرافي وشاهده في زيادة من في قوله :- ( من يأسة الیائس ... ) لأن معناه يأسة 
اليائس و عطف حذار علي محل يأسة اليائس قال ابو الحسن :- والفصل بين الجر 
والنصب في قولك ما أنت کزید ولا شبيها به ؛ أنك إن جررت الشبيه فقد آثبت شبیهاً » 
وان نصبت لم تثبت ههنا شبیهاً بزيد رم) 


(1) کعب بن جعیل الکتاب 33/1 


(2) شرح ابیات سیبویه 69/1 
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الشاهد الثالثن عشر 
باب ما يُختار فيه إعمال الفعل 
قال العجاج :- یذهبن في نجد وغورا غَائِراً 
له الشاهد :- وصف ظعائن مرة يأتین نجداً ؛ وهو ما ارتفع من بلاد العرب » 
وأخري یسلکن الغور» وهو تهامة وهي ما انخفض من بلاد العرب . 
اختلاف رواية البیت :- يروي: (یذهبن) » (یسلکن) ویروی (یهوین) في نجد وغورا 
غائراً وبعده : فواسقاً عن قصدها جوائراًن) 
الشاهد فیه قوله ... وغورا ... بالنصب حملا علي موضع نجد . 
تسوا بایان مان این قراس NAE‏ 
... نحو لقيت خالدا » وزیدا اشتریت له ثوبا ؛ وانما اختیر النصب هنا لأن الاسم الأول 
مبني علي الفعل فکان بناء الاخر علي الفعل أحسن عندهم ) م قال :- قال العجاج :- 
یذهبن في نجد وغورا غاترا . كأنه قال :- ویسلکن غورا غائرا ؛ لأن معني يذهبن فيه : 
یسلکن » ولا یجوز أن تضمر فعلاً لایصل الا بحرف جر ؛ لآن حرف الجر لا یضمر . 
قال السيرافي :- ( استشهد به ما لا یجوز بعد حتی في عطف عمل الفعل بعضه علي 
بعض لنصب غورآ حملا علي موضع نجد وما عمل فیه ؛ لأن معني یذهبن في نجد 
ویسلکن نجداً واحد (). 
قال ابن مروان النحوي:- ألقى الصّحيقة كي يُحَقفَ رخلة 
قال في التصريح + ( یسلکن في نجد وغورا غاثرا بالنصب ‏ فالفصيح أنه منصوب 
بفعل محذوف ۰ أي : ويسلكن غورا » لا بالعطف علي محل نجد . 


والزاد حتی تغله القاها 


الرجزللعجاج في ملحق دیوانه ص398 الکتاب 49/1 » شرح أبيات سيبويه 94/1 » مجاز القرآن 406/1 التصریح علي 
التوضیح ص424 .(1) غیر موجود في طبعة ابن الورد (2) الکتاب 49/1 (3) قوله حرف الجر لا يضمر » يريد في الموضع 
الذي ذكره .شرح أبيات سيبويه 49/1 *هو مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة احد أصحاب الخلیل 
المتقدمين المبرزين في النحو معجم الأدباء 146/19 » بغية الوعاة 290 
(4) التصريح علي التوضيح ص424 
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الشاهد الرایع عشر 
باب المنصوبات 
(باب الصفة المشبهة باسم الفاعل وما عملت فيه ) 
قال العجاج :- مُحْتَبك ضحم شؤون الرّأس 
لغة الشاهد :- قال الأصمعي :- (قال العجاج في رواية أبي اسحق الزيادي :- 
گم قذ حسرنا من علاة عنس2 كبْداءَ كالقوؤس وأخري جلس () 
درقسة وبازل درس محتبككٍ ضخم شئون الرآس 
بون الكو ف طرخ وا ال ال رة وو ن ارين ف هه 
النشركة ورلن اله الا كدر ر ن ف او كا هل 
عظیمة الوسط » کالقوس : پرید انحنت » والجلس : المشرفة الطويلة » ويقال غار فلان 
وجلس اذا صعد من الغور - آي تهامة الی نجد » والدرفسة : العظيمة الموثقف 
ا لیف کته تن وا اس خطفت هامته و یت و ارآ کک 
الشوون : ضخم ال رس والشوون : آصول قبائل الرآس وهي مجاري الدمع یقول هو 
یه 
اختلاف رواية البیت :- 
یروی :- محتبك ضخم شوون الرأس رم والسدس آحیاناً وفوق السدس 
الشاهد فيه قوله :- ( ضخم شوون الرأس ) حیث نصب شوون بالصفة المشبهة باسم 
الفاعل وهي (ضخم). 
قال سيبويه في باب الصفة المشبهة بالفاعل فیما عملت فيه :- ( ولم تنو تعمل عمل 


التخریج :- الرجز للعجاج في دیوانه 357 ملحق دیوانه طبعه ابن الورد ص79 المعجم المفصل 1181/3 شرح أبيات سيبويه 
1 شرح شواهد الایضاح ص615 والکتاب 133/1 خزانة الادب 25/10 الخصانص 228/2 شرح شواهد المغني 764/2 
لسان العرب 150/6 (عنس) (1) دیوانه » رواية الاصمعي ص357 
(2) ملحق ديوانه »ابن الورد ص79 وهناك اختلاف في ترتيب الابيات »ففي رواية الاصمعي البيت الثاني وفي طبعة ابن الورد 
البيت السادس والعشرون . 
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الفاعل ؛ لأنها ليست في معني الفعل المضارع » فإنما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه 
وما تعمل فيه معلوم » إنما تعمل فيما كان من شبهها معرفاً بالالف واللام او نکرة» 
لاتجاوز هدا .(ر) 
قال الاصمعي :- وان شنت نصبت شوون وتنون ضخماً مثل :- حسن الوجه قال شارح 
الکتاب والشاهد فیه تنوین ضخم » ونصب شوون الرآس ‏ قال : قال سیبویه (وکان 
الالف واللام آولی رم ؛ لأن معناه حسن وجهه فکما لا یکون هذا - أعني وجهه - الا 


معرفة اختاروا في ذلك المعرفة والأخري عربية . 


(1) الکتاب 133/1 . 
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الشاهد الخامس عشر 
العطف على الفاعل المضمر في النية 
قال العجاج :- قد سالم الحیاتٌ من القدمَا الأفغوان والشنجاع الشَجعما 
وذات قرتيين ضموزا ضيرزما 
لغة الشاهد :- الأفعوان الذكر من الأفاعي »والشجاع ضرب من الحيات » والشجعم 
الطويل » وذات قرنين ضرب منها أيضا »والضموز :الساكنة المطرقة » التي لا تصفر 
لخبثها فإذا عرض عليها إنسان ساورته وثبا » والضرزم : المسنة وذلك أخبث لسمها 
ويقال الضرزم الشديد » وهو يصف رجلا صبوراً » بخشونة القدمين » وغلظ جلدهما 
والحيات لاتؤثر فيهما فكأنهما يتسالمان . 
اختلاف رواية الشاهد:- 
يروي( ضروسا) بدل (ضموزا) رن وذات قرنين زحوفا عزما. 

الشاهد فيه :- (قد سالم الحيات منه القدما ...) حيث نصب الفاعل وهو قوله القدما علي 
لغة » وقیل آصله القدمان » مثني مرفوع بالالف » فحذف النون ضرورة » وقال ابن 
جني :- الرواية الصحيحة رفع الحیات فاعلاً ونصب القدم مفعولا.رم) و قال سیبویه :- 
في باب ما یکون معطوفاً علي الفاعل المضمر في النية » ویکون معطوفا علي المفعول 
؛ هذا باب ما یحذف منه الفعل لکثرته في کلامهم حتي صار بمنزلهة المثل ؛وذلك نحو 
قولهم هذا ولا زعماتك :أي ولا أتوهم زعماتك أضمر ولا أزعم زعماته » ولم یذکر 
بذكره لكثرة استعمالهم إياه » ومن ذلك :- انتهوا خير لكم » وإنما نصبت خيراً » لأنك 
حین قلت انته » فأنت ترید آن تخرجه من آمر » وتدخله في آمر آخر » قال الخلیل : 
کانك تحمله علي ذلك المعنی . کانك قلت انته وادخل فیما هو خیر لك » ومن ذلك قول 


الرجز للعجاج في ملحق دیوانه ص417 برواية الاصمعي » وملحق دیوانه ص89 ۰ المعجم المفصل 1255/3 و المقاصد 
النحوية 131/3 » وشرح المفصل 134/6 ۰ ولعبد بني عبس في الکتاب 145/1 ؛ خزانة الادب 411/11 وله او للفقعسي . او 
للدبيري » او للعجاج » او لمساور العبسي في شرح الا شموني 121/3 . 
(1) ملحق دیوانه ص89 طبعه ابن الورد 
(2) المعجم المفصل في شواهد الشعر النحویه 1255/3 
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الخليل وهو قول أبي عمرو :- ألا رجلا » اما زیدا » وأما عمرا » فانه لمّا قال ألا رجلا 
فهو متمن شيئا يسأله ويريده فكأنه قال :- اللهم أجعله زيدا او عمراً وان شاء اكتفي بذكر 
الفعل ؛ لأنه عرف انه متمن سائل شيئا وطالبه ومنه قول الراجزرن :- 
قد سالم الحيات منه القدما الأفعوان والشجاع الشجعما 
وذات قرنين ضموزاً ضرزما 
قال صاحب الكتاب :- (إنما نصب الأفعوان والشجاع ؛لأنه قد علم ان هنا القدم ههنا 
مسالمة كما أنها مسالمة فحمل المعني علي أنها مسالمة ) (© . 
قال في شرح الكافية ری :- قد سالم الحیات منه القدم » والقدم الأفعوان . 
قال ابن مالك :- (ونعت معمولي وحيدي معنی وعمل اتبع بغیر استثنا ) 
قال الأ شموني :( إذا کان العامل لمعمولین واحد ففیه ثلاث صور :- 
الأولي :- أن يتحد العمل والنسبة »نحو :- قال زيدٌ وعمر" العاقلان وهذه یجوز فیها 
الاتباع والقطع . 
والثانية :- آن یختلف العمل وتختلف نسبة العامل الي المعمولین من جهة المعني نحو:- 
ضرب زیذ عمراً الکریمان ويجب في هذه القطع قطعاً. 
الثالثة :- أن يختلف العمل › وتتحد النسبة من جهة المعنى نحو :- (خاصم زيدٌ عمراً 
الكريمان ) فالقطع في هذه واجب عند البصریین » وآجاز الفراء وابن سعدان * » الإتباع 
والنص عند الفراء :- إنه إذا اتبع غلب المرفوع فتقول خاصم زیذ عمرا الكريمان م 
ونص ابن سعدان علي جواز اتباع آی شنت ؛ لأن کل منهما مخاصیم ومخاصم . 
قال الأشموني و الصحیح مذهب البصریین : قیل بدلیل آنه لا یجوز( ضارب زيدٌ هندا 
العاقلة) برفع العاقلة نعتا لهند . لکن ذکر الناظم فی بقية آبنية الفعل من شرح التسهیل :- 
( آن الاسمین من نحو ضارب زیذ عمراً » لیس آحدهما آولی من الآخر بالرفع ولا 
بالنصب). 


(1) الکتاب 141/1 - 145 ونسبه لعبد بنی عبس (2) مصدر سابق . (3) شرح الكافية الشافية 1263/3 . 
* محمد بن سعدان الضریر ‏ الکوفی ‏ النحوی , المقری ابو جعفر ولد سنة 161 ه » صنف کتاباً فی النحو وکتاباً فی القراءات 
» ت 231ه. (4) 148/3 توضیح المقاصد والمسالك وشرح الاشمونی 120/3 - 121 . 
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قال : (ولو آتبع منصوبهما بمرفوع » آو مرفوعهما بمنصوب لجاز) 
وأستشهد بقول الراجز ۰ 
قد سالم الحیات منه القدما الأفعّوان والشجاع و الشجعما 
قال : نصب الافعوان وهو بدل من الحیات وهو مرفوع لفظا ؛ لانه کل شیتین تسالما 
فهما فاعلان مفعولان . وقال هذا التوجیه آسهل من آن یکون التقدیر : (قد سالم الحیات 
منه القدم » وسالمت القدم الافعوان) وقد ذهب البغداديون الى انه يجوز حذف نون التثنية 
وأنشدوا : قد سالم ... قالوا أراد القدمان » فحذف النون ونصبوا الحيات وجعلوا الافعوان 
وما بعده بدلا منها » قال ابن جني : (وهذه رواية لا يعرفها أصحابنا) والصحيح عندنا ما 
رواه سیبویه (۱) . 
قال الزمخشري :- ( وقد اجتمعت اثنتان وانفردت واحدة فی نحو آفعوان وآضحیان 
وآرونان ... ) م) قال الشارح کل واحدة من هذه الأسماء ثلاث زوائد » وهذه الزوائد 
متفرقة ( منهما ائنتان مجتمعتان وواحدة منفردة ) وذلك في آسماء مختلفة البناء یضا 
فمنها ما هو علی زنة ( آفعلان ) . بضم الهمزة والعین - ویکون اسماً وصفة فالاسم ( 
آفعوان ) وأقحوان والصفة آلعبان فالأفعوان ذکر الأفاعي والهمزة في آوله زائدة والالف 
والنون فی آخره زاندتان یدل علی ذلك : قولهم فعوة السم » وهذا قاطع علی آن الفاء 
والعين أصلان دون الباقى . قال العجّاج :- قذ سَّالمَ الحَيّاتْ منه القدمّا a‏ 
وقد ذهب ابن جُنى الى ان الميم فى قوله التْنّجْعمًا فى آخره لتوكيده قال : (وقد زيدت 
المیم آخرا فى المتمكن) ؛ وذلك نحو قولهم شَدقم » لأئه من العظيم الشدق وشجعم لقولهم 
الافعوان والشجاع الشجعما ) () .فان هذه الكلمة (شجعم) إنما هى توكيد للشجاع ومن 
لفظه والميم فى آخره زائدة . 


(2) شرح المفصل 134/6 (3) سر صناعة الاعراب » ابو الفتح عثمان بن جنّى - ت 392ه - تحقيق محمد حسن محمد حسن 
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الشاهد السادس عشر 
باب ( الرفع بإضمار فعل دون الإتباع ) 
قال العجاج : آمتقي الالهُ غذوات الوادي 
وجوفه کل لت غادي کل آجش حَالِكِ الستّوادٍ 
لغة الشاهد : یدعو للوادي بالسقیا » والعدوات : جمع عدوة وهي ناحية الوادي وجانبه 
ویقال فیها : عوة و غدوة » وجوف الوادي : أسفله . المُلث : السحاب الدائم المطر » 
والغادي : الذي يبدأ مطره من آول النهار والاجش : السحاب الذي فيه رعد . الجشة : 
صوت فیه غلظ ‏ و الحالك : الشدید السو اد . 

الشاهد فيه قوله : ( کل ... ) حیث رفع کل آجش ولم یجره علی ( کل ملث ) . قال 

سيبويه في باب ما یحذف منه الفعل لکثرته في کلامهم ... ودلك قولهم ( هذا ولا 
ز عمانك) آي : ( ولا آنوهم ز عماتك ) وقول العرب : ( کلیهما وتمراً ) فهو مثل كثر في 
کلامهم واستعمل » وترك ذکر الفعل لما کان قبل ذلك من الکلام کأنه قال أغطني کلیهما 
وتمرا . قال سیبویه فلذا رفعت فالذي في نفسك ما آظهرت » ولذا نصبت فالذي في نفسك 
غیر ما اظهرت ... قال الخلیل : ( کانك تحمله علی ذلك المعنی ) اي : الذي في نفسك . 
وبيت الشاهد إنما رفع كل دون الاتباع علی النصب ؛ لانه ربما آراد : سقاها کل آجش 
ونظیره قول نهشل بن حری : لبيك یزیذ ضارع لخصومة ومختبط مما تطیح الطو انح 
فالشاهد فیه : رفع ( يزيد ) قال وكأن فيه معنى ليُّبِكَ يزيد ؛ ليبكه ضارع . ومثله قول 
الخليل : وهو قول أبي عمرو : ألا رجل إما زيدا وإما عمرا » فهو متمن شیناً ویریده » 
فکانه قال ( اللهم آجعله زیدا أو عمرا قال السيرافي : وقد يجوز أن تقول : آلا رجل اما 
زيد وإما عمرو » كأنه قيل له : من هذا المتمني ؟ فقالوا زیذ" آو عمرو" قال السيرافي : 
ومثله قراءة بعضهم : ( وکذلك زین لکثیر من المشرکین قتل آولادهم شركاؤهم ) فرفع 
شركاؤهم ما رفع عليه ضارع أي زينه شركاؤهم قال أبو حيان : فعلى توجيه سيبويه 
الشركاء مزینون » لا قاتلون . وعلی من خرجه فاعلدٌ للمصدر ( قتل ) فالشركاء قاتلون. 


الرجز لروبة في ملحق دیوانه ص173 ۰ الکتاب 289/1 - 290 ۰ وللعجاج أو لرؤبة في شرح أبيات سيبويه 384/1 . 
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الشاهد السابع عشر 
باب أضمار الفعل المتروك إظهاره 
قال العجاج : آطربا وأنت قنسنری والدَّهْرٌ بالإئسّان دَوَارى 
لغة الشاهد :- قال الأصمعي :- (القتسري : المسن الکبیر القدیم » دواري : دائر » يقول 
إن الدهر یتصرف بالانسان ویدور به) الطرب : الاهتزاز فرحا آو حزنا يقول : هل يليق 
بك الاهتزاز » وأنت شيخ كبير تدرك ولا شك أن دوام الحال من المحال ؟ یوبخه بذلك . 
اختلاف رواية الشاهد :- لا اختلاف في الرواية . 

الشاهد فیه :- قوله : ( اطربا )۰ قال سیبویه :- (هذا باب ما ينتصب فيه المصدر › كان 
فيه الألف واللام » أو لم يكن فيه علي إضمار الفعل المتروك إظهاره ؛ لأنه يصير في 
الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ . كما كان الحذر بدلا من احذر في الأمر )0 قال: اما 
ما ینتصب في الاستفهام » نحو آقیاماً یا فلان والناس قعود » وهو يخبر انه في تلك الحال 
. قال العجاج :- اطرباً وأنت قنسري » فإنما أراد أتطرب ؛ أي أنت في حال طرب ولم 

يرد أن يخبر عما مضى ولا عما يستقبل . 
قال الشنتمري :- (والشاهد فيه نصب طرب علي المصدر الموضوع موضع الفعل )2) 
أي أن (طرب) مصدر بدل من الفعل آتطرب » حيث حذف الفعل وأناب المصدر » ومن 
ذلك قول بعض العرب :- ( أغدةٌ كغدة البعير وموتا في بيت سلولية )رم قال سيبويه :- 

(كأنما أراد : ااغد غدة كغدة البعير » وأموت موتا في بيت سلولية » فقد حذف الفعل 


وأناب عنه المصدر وهو منصوب . 


الرجز دیوانه ص247 "برواية الاصمعی" ۰ و ص 66 "ابن الورد" لسان العرب 117/4 (قنسر) الکتاب 169/1 وخزانة 
الادب 274/11 ۰ وشرح آبیات سیبویه 125/1 ۰ شرح الأشموني 305/2 شرح المفصل 304/1 المعجم المفصل فی شواهد 
الشعر النحوية 1299 . 
(1) الکتاب 170-169/1 
(2) الکتاب 169/1- 170 
(3) حاشية الکتاب - شرح الشواهد المسمی عین الذهب من معدن جواهر الادب لمولفه یوسف بن سلیمان بن عیسی الشنتمری. 


تطرب وذلك في باب آسماء الفاعلین التي تکون منصوبة علي الحال كقولك اقائما وقد 
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قعد الناس) وقد ذهب ابن هشام في هذا البيت مذهباً آخر » حيث ذكر فيه معني 
الاستفهام ؛ وأن الاستفهام فيه التوبيخ والإنكار قال :- ( وقد تخرج الهمزة عن الاستفهام 
الحقيقي فترد لمعاني منها الإنكار والتوبيخ » تقتضي أن ما بعدها واقع وكان فاعله ملوم 
)م نحو قوله تعالي ( آتعبدون ما تنحتون )) فالطرب حاصل وهذا الرجل القنسري » 
ملوم علي طربه شوقا وحزنا » كما ان عبادة الأصنام حاصلة والكفار ملومون علي ذلك. 
وقد استشهد الأشموني بالبيت » وذكر أن الشاهد فيه قوله : (دواري ) وذهب إلى أن الياء 
المشددة فيها ليست للنسب »› وإنما هي للمبالغة والتكثير قال : وقد ألحقوا آخر الاسم ياء 
مشددة كياء النسب للمبالغة فقالوا في أحمر وأشقرء أحمري » وأشقري)ره 
قال : قال العجاج : أطربا وأنت قِنثرئْ2 والدَهْرُ بالإنسان دوارئ 
فالياء فيها للمبالغة والتكثير . قال : قال الأعلم : والقنسرى غير معلوم في اللغة ولم يسمع 
إلا فى هذا البيت وقد استشهد ابن يعيش بالبيت لدعم مذهب البصريين قال : 
(الذئ - بتشديد الیاء - للمبالغة في الصفة کما قالوا آحمری وأصفری ولیس منسوبا) 
قال العجاج : والدهر بالانسان دوّاری و 
قال : صاحب الخزانة : قال : ابن خلف : ( انتصب طرباً بفعل مضمر دل عليه 
الاستفهام لأنه بالفعل أولی والتقدیر : آتطرب طرباً » واتما ذکر المصدر دون الفعل ؛ 
لأنه أعم وأبلغ فى المراد) رم 


(1) قائله : عامر بن الطفيل : فى قصة أوردها الميدانى 57/2 برواية الرفع ونبه على رواية النصب التى أوردها سيبويه وجاء 
فى اللسان بالنصب / عن شرح أبيات سيبويه للسيرافى 338/1 . 
(2) شرح المفصل 304/1 . (3) مغنى اللبيب عن كتاب الاعاريب - ابن هشام الانصارى - 17/1 . 
(4) سورة الصافات. الآية (95) (5) شرح الأشموني على الفية ابن مالك المسمى منهج السالك الى الفية ابن مالك 349/4 . 
(6) شرح المفصل 304/1 وأنظر الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين كمال الدين البركات المسألة 
5 204/1 . 
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قال ابن مالك : ... ... ... والاسم مصدر عمل قال ابن عقيل رى : (أشار بقوله إلى أن 
اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل وأن الهمزة قد تجئ للاستفهام الإنكاري قال القطامي : 
ا ا 
فالهمزة للاستفهام الانكاري . وکفراً مفعول مطلق لفعل محذوف أي : أأكفرٌ كفراً . 


(1) خزانة الأدب ولب لباب كلام العرب - ابن عمر البغدادى - تحقيق عبد السلام محمد هارون 511/4 وهو الشاهد الرابع 
والعشرون بعد التسعمائة . وأنظر شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق وشرح ابن عقيل تأليف 
محمد محى الدين عبد الحميد طبعة جديدة - 1999م مكتبة التراث القاهرة - ص385 . 
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باب ۱ a‏ 0 
قال العجاج :- وبلدة لس بها طوری ولا خَلا الجن بها السی 
وبعده : .. پلقی ویس الائس الجلي 
اختلاف رواية البیت : وخققة ليْس بها طوئئ » 
لغة الشاهد : قال الأصمعى :- الخفقة البلدة الواسعة التي تخفق فيها الريح لسعتها . 
طوئي بمعنى أحد يقول ليس بها إنسئ الا الجن : هى أنيسها وذهب أبو على القالي في 
أماليه أن طوريا منسوب إلى الطورة وهي فى بعض اللغات الطِيرة وعلى وزن العنبة : 
وهو ما يتشاءم به من الفأل الردئ وقيل فيها لغات يقال ما بها طؤوي - وزن طعوي 
وما بها طاوي غير مهموز » قال أبو عبيدة : خفق بفتح الخاء المعجمة والفاء والقاف : 
قال والخفقة المفازة الملساء ذات آل قال آبو عبيدة هذا صحة انشاده . وطوري آحد 
منسوب الی طور الدار وهو ما یمتد معها من فنانها وحدودها ویقال ولا طور طوره : 
آی لا آدور حوله ولا آدنو منه . قال البغدادي : وانسیٌ واحد الانس بالکسر » وهو البشر 


oe 


الشاهد فیه قوله : ... ... ... ولا خلا الجن بها انسی حيث قدم المستثنى على المستثنى 
منه » والأصل : ولا انسی بها خلا الجن . 
وقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام نحو قولك إلا 
طعامك ما أكل زيذ نص علیه الكساتي » والیه ذهب آبو اسحق الزجاج وذهب البصریون 
الکوفیون آحتجوا بأن قالوا : بآن الدلیل علی جواز تقدیمه آن العرب استعملته مقدما 
و آنشد البیت . 


الرجز للعجاج فی دیوانه 253 ولسان 14/6 نس خزانة الادب 284/3 - 286 وبلا نسبة فی الانصاف 176/1 14 ۰ همع 
الهوامع 226/1 - 232 . 
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والا زیذ والمعنى واحد » فلما جاز البدل لم یجز تقدیمه کما لا يجوز تقديم البدل على 
المبدل منه رم وأجابوا عن البیت بان تقدیره : وبلدة لیس بها طوري ولا انسي خلا الجن 


عن الأحمر أنه كان يجيز : ما قام صغير ولا خلا آخاك کبیر واّما قاسه علی قوله : 
وبلدةٍ ... ... ... وليس كماظن ؛ لآن انسي مرتفع بها على مذهبهم و(خلا) آداة استثناء 
ومثلها عدا » يكونان فعلين وينصب ما بعدهما على المفعول به ؛ لأن معناهما عند 
سيبويه جاوز وفاعلهما ضمير مصدر الفعل المتقدم على قول " . 
وقد أنشده ابن خروف بنصب ( الجن ) ويكونان حرفين ينجر ما بعدهما على أنهما حرفا 


جر ومنه قول الأعشى :- 


كلذ ا ما ار هو شو اك وانما أعذ عيالي شعبة من عيالكا 
و قيل الواو فيها واو رب وجملة ليس بها طوري صفة للبلد . 
ويستشهد بالبيت السابق على أن الكوفيين والزجاج أجازوا تقديم المستثنى في أول الكلام 


موجبا كان أو منفيا نحو : إلا زيدآ قام القوم والجمهور على منعه . 


(1) الانصاف فى مسائل الخلاف 176/1 المعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية 1300/3 الضرائر 307/2 . 
(2) خزانة الادب البغدادى 284/3 - 286 » شرح الكافية الشافية ابم الحاجب رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباای - 
تحقيق امبل بديع يعقوب - عبد المنعم آحمد هریدی » منشورات محمد على - بيروت - ط1 1419ه - 1998م 117/1 . 
* نسبه السيوطى إلى مجهول . 
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الشاهد التاسع عشر 
باب معاني الأسماء المركبة 
قال العجاج : حا تنه ايد فانکدر" 
وقبله : وزفرت فيه السواقى وزفر 
لغة الشاهد : من قصيدته التى يمدح فيها عمر بن عبيد الله بن معمر . قال الأصمعي : 
الزفیر هو الصوت ‏ وهذا الصوت فی الأرض . یقول جاء للسّواقي صوت ‏ والسواقي 
: الأنهار ومجاري السیول وما تحدر من تلاع الارض : فیقول عجّت من ذلك المطر . 
وقوله (بغرة نجم) آی : فورة نجم (فبغر) : فار بها وقیل البغر : شدة العطش يأخذ بالإبل 
فلا تروی وربما ماتت به ) وکان الأمر عند هطول المطر واختلاطه. ثم قال الاصمعی : 
آطن هذا الببت مصنوعاً » آظطن ناساً وضعوه بتیمنون به فأسقط هذا البیت رن . 
اختلاف رواية البیت :- ویروی : بِغرة تجم هاج لیلا فبغْرٌ هکذا رواه الاصمعی فی 
دیوان الراجز . 
الشاهد فيه قوله : .... بغرة .... فى ( شغرة بغرة ) مأخوذ من بغر النجم . 
قال ابن منظور : البغرةٌ : الدفعة الشديدة من المطر . 
قال الزمحشرى : فى فصل معانى الأسماء المركبة .... وآتيه صباحا مساءً ويوما ويوما) 
أى : كل صباح ومساء » وكل يوم ومن ذلك قولهم " تفرقوا شغرا وبغرا " أى : 
منتشرين فى البلاد هائجين من قولهم ( أشتغرت عليه ضيعته ) اذا فشت وانتشرت 
وتفرقوا شغر بغر أى : فى كل وجه لا اجتماع معه . 
وشفر بغرر اسمان ز کیت آخدشما عم الکخر فستان! انم واخدا وبتیا عار دا تسا مق 
معنی الواو ؛ إذ كان الأصل فيه (شغراً وبغرا) فحذفت الواو لارادة الایجاز والتخفیف 
وتضمنا معناها » فبنى لذلك بناء (خمسة عشر) إذ هو مرکب من شینین من جنس واحد 
الرجز للعجاج فى ديوانه ص45 - شرح المفصل 147/3 وبلا نسبة فى لسان العرب 72/4 (بغر) كتاب العين 415/4 وجمهرة 


اللغة ص320 . (1) ديوانه برواية الاصمعی » ص45 . 
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لا عمل لأحدهما فى الآخر » ولا ينفك أحدهما عن الآخر مع إرادة معناه أشبه الحروف 
المركبة ك(هلا) " ولولا " و " لوما " و " اّما " فبني لذلك رن . 


(1) شرح الكافية الشافية ابن مالك 201/2 . 
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الشاهد العشرون 
باب نصب المصادر المتناة 
قال العجاج : ضربا هذاذيك وطعنا وخضاً یمضی الی عاصي العروق النحضا 
لغة الشاهد :- قال الأصمعي : ضربا هذاذيك : أي هذآ بعد هذ » وهو القطع » والوخض 
: أن يجوف ولا ينفذ » والعرق العاصى : الذي لا يرقأ . يقول : أضربهم قطعا بعد قطع 
وطعنا يبلغ إلى العرق الباطن الذي لا يُرى والنحض : اللحم ورجل كثيرٌ التخض أي 
كثير اللحم . وفيها يمدح الحجاج بن يوسف الثقفى ويتعرض لأصحاب الأشعث (عبد 
الرحمن بن محمد الأشعث) . 
اختلاف رواية الشاهد : البيت فى ديوانه " برواية الأصمعي وطبعه ابن الورود " 
بالمشرفیات طعناً وخضاً يمضى الى عاصى العروق النخضا 
والبيت الثانى عشر من القصيدة وبعده بيتين ثم بيت الشاهد وقبله 
حتى تقضى القدر المقضى ضربا هذاذيك وطعنا وخضاً 
صعقا إذا صاب الرؤوس رضا 
قال الاصمعي والصقَعٌ : الضرب علی شی یابس . 
...... هذاذيك 
قال سيبويه في باب ما یجی مثنی منتصباً على إضمار الفعل المتروك إظهاره » أراد : 
هذا بعد هذ وإنما ترك هذا وأتى بها مثنى في اللفظ وليس الغرض منه التثنية . قال : " 
كأنه يقول هذآ بعد هذ من كل وجه " وهذا ما يحمل على معنى التثنية » وهذه الألفاظ 
التى وردت بلفظ التثنية الغرض من التثنية فيها التكثير والتكرار وليست المراد منه 


ا فور 
ی ۰ 


دیوانه ص 99 الکتاب 174/10 وخزانة الادب 106/2 الشاهد 95 ۰ وشرح أبیات سيبوية التصریح علی التوضیح ص525 ۰ 
المقاصد النحوية 530/2 » وشرح المفصل 294/1 ۰ وشرح الاشمونی 469/2 » لسان العرب (هذذ) 57/3 » وهمع الهوامع 
9/1 . 
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باب المفعول له 


قال العجاج : برکب کل عاقر جمَهور مخاقة وزعل المحبور 
والهول من تهَول القبور 


لغة الشاهد : يصف ثورا بأنه يركب العاقر : وهي الرملة التي لا تنبت والجمهور 
العظيمة . الزعل : النشاط والمحبور : المسرور : والهبور : جمع هَبْر وهو تطامن من 
الأرض . والهول : الفزع والتهول : أن يعظم الشی فى نفسك حتى يهولك › المعنى 
وصف بعيره بثور وحشي لا يسير إلا في الرّمل المتراكب المتجمع الذى لا نبات فيه 
بخان اردور لسري م تفع فل اف الوقن 
اختلاف رواية الشاهد :- يروى : ظلَ بدل (أمسى) ويروى الهبور بدل القبور هكذا فى 
ديوانه برواية الأصمعي . 

استشهد سيبويه بالبيت في باب ما ينتصب من المصادر ؛ لائه عذر ؛ وهو تفسیر لما قبله 

ولیس صفة لما قبله ولا منه فانتصب وذلك كن قولك فلك ذلك مكافة فلان وادخار" 


فلان . 
الشاهد فيه قوله : .... مخافة و زعل المحبور والهول e‏ 


فيك تسه هه تم ادر ان بود رطق رر عا علق 
مخافة والهول عطف علی کل ؛ کأنه قال : برکب کل عاقر ويركب الهول . واستشهد 
ال زمحشری بالبیت علی جواز تعریف المفعول له وتتکیره . فوقعت مخافة مفعو لا له 
وهو نكرة . و " زعل " والهول کدلك وهما معرفتان . قال ابن یعیش :- وقد رد 


التخريج : الرجز للعجاج فى ديوانه ص192 » الكتاب 185/1 > شرح أبيات سيبوية أبى محمد يوسف بن أبى سعيد السيرافى : 
قدم له د/ محمد علی سلطان . دار المآمون للتراث » دمشق بيروت » 1979م ط 2 26/1 . 
(1) شرح المفصل 451/1 - 455 . لسان العرب 296/4 : 


ال زمحشری رن على من زعم أن هذه المصادر التی هی المفعول له نحو : ضربته تأدیبا 
له من قبيل المصادر التي تكون حالا نحو : قتلته صبرا وأتيته رکضا أي : صابرآ 
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وراكضا . حكى ذلك ابن السراج وغيره وهو مذهب أبى عمر الجرمى والرياشى فهو 
عندهم نكرة . قال أبو العباس أخطأ الرياشى أقبح الخطأ ؛ لأن بابنا هذا يكون معرفة 
ونكرة . قال سيبويه وحسن في ذلك الألف واللام لأنه ليس بحال . وذهب البعض إلى أن 
زعل مصدر مضاف الی فاعله ولیس مفعولا له لاختلاف الفاعل » وانما هو مصذر 
تشبيهى أي : زعلا کزعل المحبور فالمحذوف هو المفعول له . والهول معطوف على 
مخافة » وهو مصدر قال الشارح ومعناه الافزاع » لا الفزع وبذا یختلف الفاعلان لِذ أن 
الثور فزع ولیس بمفزع وقد جوّزه بعض النحويين () قال ابن خلف زعل المحبور 
علق ا ل اور 

وللهول » آي : لأجل هذه الأشياء يركب كل كثيب . قال ابن مالك : 

وقل ان يصحبها المجرد والعكس فى مصحوب أل وأنشدو م 

لاأقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الاعداء 
أى أن التعريف أحسن من التجريد فيما عرف والتجريد أحسن منه فى المنكر ويستوى 
الأمران فى المضاف . وقد ورد فى الذكر الحكيم قوله تعالى : ( يَجْعَلُون أَصَابِعَهُمْ في 
آذانهم من الصتواعق حذر المَوّت ) + 


(1) خزانة الادب 101/3 - 104 . 
(2) شرح الكافية الشافية 302/1 . 
* (سورة البقرة الاية 19) 
باب آفعال المقاربة 
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قال العجاج : قذ بُرت أو كربت أن تبُورا 
لما رأيْت بَيْهسًا مَثبُورا 
لغة الشاهد : برت : من بار يبور إذا هلك والبوار : الهلاك وقوله أو كربت ... أي : أ 
قاربت البوار أى الهلاك . بيهساً : اسم رجل وهو في الأصل اسم من أسماء الأسد سمى 
به الرجل . مثبورا : مهلكا » من الثبور وهو الهلاك والخسران »ء يعنى : قد هلكت » أو 
كدت تهلك ؛ حينما رأيت بيهسا هالكا . 
الشاهد فيه قوله ... كربت أن تبورا ... حيث جاء خبر كرب مقرونا بأن . 


قال ابن مالك : ومثلُ كَادَ فى الأصحّ كربا ورك " أن " مَعْ ذى التروع وجبًا 


قال الشارح : لم يذكر سيبويه في (كرب) إلا تجرد خبرها من ( أن ) بينما يذهب ابن 
مالك أن الأصح خلافه » وهو أنها مثل كاد فيكون الكثير تجريد خبرها من (أن) ويقل 
اقترانه بها . ومن ذلك أيضا قول الشاعر : * 
ها در انم ES EES E E‏ 
آما قوله ... وترك آن مع ذی الشروع وجبا : آن ما دل علی الشروع فی الفعل لا يجوز 
اقتران خبره ب(آن) لما بینه وبین (آن) من المنافاة ؛ لأن المقصود به الحال و(آن) 
للاستقبال . نحو آنشاً الساتق یحدو - طفق زيد يدعو رى فالشائع تجرد خبرها من أن 
واقترانها بأن على قلة كما ذكر ابن عقيل . والمشهور فى كرب فتح الراء ويقل كسرها 
آیضا 


التخریج : الرجز للعجاج فی ملحق دیوان ص397 ۰ المقاصد النحوية 32/2 ۰ فی تلخیص الشواهد ص 330 ۰ وشرح الأشمونی 
1 المعجم المفصل فی شواهد النحو 1163/3 ۰ * نسبه الاخفش لکلحبة البربوعی أحد فرسان بنی غیم وشعرانهم 
المجیدین. (1) شرح ابن عقيل ص166 . الاغانی 151/21 /413/22 » تاریخ الامم والملوك » نهاية الارب فی معرفة انساب 


العرب » الاشتقاق » تاريخ دمشق لابن عساكر 394 . 


باب المجرورات 
باب استعمال لا زاندة موکدة 
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قال العجاج : في يثر لا خور سری وما شعر 
وقبله : وغیرا قثما فیجتاب العبر 
لغة الشاهد : قال الأصمعي : قوله : " وغبراً قتماً " قال : غبرٌ جمع غبراء » ویقال 
غبرٌ لكل شئ رأيته من تراب أو عجاج والقتمة غبرة إلى حمرة ويقصد بها الفتن يقول 
دخلها وخرج منها وقوله (فيجتاب) أي ما يدخل في سواد الليل وقوله (بئر لا حور) › 
يريد في بئر حور وهي بئر نقص سری الحروری وما شعر آي نقص وما دری ومن 
المثل (حور في محارة) + أي نقص في منقصة يقال للرجل إذا رأوه ينقص ويُدبر أمره . 
يقول أن الحرورى سرى من أمره في أمر يهوى به سفلا . وهذه القصيدة قالها في مدح 
عمر بن عبيد الله بن معمر » الذي وجهه عبد الملك إلى أبي فديك الحرورى فقتله 
وأصحابه ومطلعها : قد جّبر الدين الال فجبر وعوّر الرحمن من ولى العور 
أى أفسد الرحمن من ولى الفساد والقبح . 
اختلاف رواية البيت : لا اختلاف في رواية البيت . 
الشاهد فيه قوله : ... لا حور ... حيث جاءت ولا زادت فى اللفظ والمعنى جميعا 
قال ابن يعيش :- وقد تزاد "لا" مؤكدة ملغاة مشبها اياها ب (ما) ؛ لأنها أختها فى النفى » 
وكلاهما يعمل عمل ليس (0 . وقد ذكر البغدادى أن أول من قال بزيادتها فى هذا البيت 
أبو عبيدة * وتبعه جماعة منهم ابن دريد فى الجمهرة وقال : (لا) هنا لغو » ومنهم أبو 
منصور * الأزهرى فى (التهذيب) الا أنه قال : حور أصله حؤور مهموز فخففه 
الشاعر بحذف الهمزة رم . وذهب جماعة منهم الفراء الی آن : (ل۷) هنا نافية » لا زائدة 
التخریج : الرجز للعجاج دیوان ص 41 » شرح المفصل 74/5 - 76 ۰ خزانة الادب 51/4 ۰ 53 لسان العرب 217/4 (حور) . 


* جمهرة الامثال 1 فصل المقال ص 175 » المعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية 1155/3 . (1) شرح المفصل 
للزمحشرى 75/5 (1) شرح الكافية الشافية ابن الحاجب » مصدر سابق 195/2 . (2) خزانة الادب للبغدادى 51/4 . 


قال في آخر سورة الفاتحة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) + إذا كانت غير بمعنى 
سوى لم يجز أن تكرر عليها (لا) ألا ترى أنه لا يجوز عندي سوى عبد الله ولا زيد ) 
وعليه أبو علي الفارسي أن ( لا ) غير زائدة على تأويل وقت لا وقت اللهو وقد استدل 
الزمحشري على رأيه بقوله تعالى (لثلا يعلم أهل الكتاب ... ) * أى : ليعلم . وقوله 
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تعالی : (فلا أآقسم بمواقع النجوم ) « آنما هو فأقسم ... ورد ابن پعيش علی من أنکر 

زيادة ( لا ) في هذه الحالة ؛ بحجة أن الزائد من هذا الضرب ؛ إثما يقع بين كلامين أو 

بعد كلام ؛ بأنَ مجاز القرآن كله مجاز واحد بعد ابتدائه » وأنّ بعضه يتصل ببعض فإن 

ما جاز أن تكون حروف النفى صلة على طريق التأكيد ؛ لأنه بمنزلة نفي النقيض في 

نحو قولك ما جاءنى إلا زيد فهو إثبات قد نفي فيه النقيض ٠»‏ وحقق المجئ لزيد » فكأنّه 
قيل لا اقسم إلا بيوم القيامة ؛ و لا فى قول العجاج مزيدة رم . 


* سورة الفاتحة الآية (7) . 
(1) المصدر السابق نفسه 53/4 . 
* سورة الحديد الآية (29) . 
* سورة الواقعة الآية (57) . 
(2) شرح المفصل - ابن يعيش 76/5 . 
الشاهد الرابع والعشرون 
حذف خبر ليت 
قال العجاج : يا لیت آیام الصنبا رواجعا 


۰ 
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لغة الشاهد : ليت الزمان يعود بي القهقري إلي أيام الشباب لكن هيهات ويتمنى عودتها 
راجعة . 
اختلاف رواية الشاهد : لا اختلاف في رواية الشاهد . 
الشاهد فيه قوله : ... أيام الصبا رواجعا . حيث حذف خبر ليت والتقدير : ... أيام الصبا لنا 
رواجع . والأصل في ليت وأخواتها أنها تعمل عكس عمل كان وأخواتها فتنصب الاسم 
وترفع الخبر نحو : إن زیداً قائم فهي عاملة في المبتدأ والخبر علي مذهب البصريين » 
بينما يذهب الكوفيون إلي أنها لا عمل لها في الخبر » وإنما هو باق علي ما كان عليه قبل 
دخول إن وهو خبر المبتدأ (). 
ويحكي جماعة من العلماء - منهم ابن سيدة - أن قوما من العرب ينصبون بأن وأخواتها 
الاسم والخبر جميعا وزعم ابن سلام أنها لغة جماعة من تميم هم قوم رؤبة بن العجّاج 
ونسب ذلك أبو حنيفة الدينوري إلي تميم عامة رم 
واستشهدوا ببيت العجاج يا ليت أيام الصبا رواجعا وهو نظير قولك : ألا ماءً باردا كأنه قال 
اذا اسود جنح اللیل فلتأت ولنکن خطاك خفافاً ان حراسنا أسداً 
الا آن جمهرة النحاة لا یسلمون بذلك وعندهم آن المنصوب الثاني منصوب بعامل 
محذوف تقدیره ۰ في قول العجاج : ... لنا رواجعا فيكون أيام الصبا اسم ليت والخبر 
الجار والمجرور المقدر . ورواجعاً حال وتنوينه ضرورة) 
ويذهب ابن يعيش إلي أن لغة من ینصبون الاسم والخبر- وهم قوم روبة - ینصبونها 
الرجز للعجّاج فی دیوانه ص405 شرح شواهد المعني 690/2 ۰ تاج العروس82/5 (لیت) »خزانة الادب 290/4 
(1) شرح ابن عقیل ص172 ۰ الانصاف في مسائل الخلاف 1 » م22 118 (2) المصدر نفسه ص173 
ينسب الي عمر آبي ربيعة ولم آجده في دیوانه (3) شرح المفصل للزمخشري 259/1 
تشبها لها ب(وددت » وتمئیت ) لأنها في معناهما وهو موافق لرآي الکوفیین ویژید مذهب 
البصریین لقوله : (ورأي البصریین آقیس وعلیه الاعتماد وقد قدر الكساتي رواجع خبرا 
لکان المحذوفة لأنها تستعمل کثیرً هنا کقوله تعالي:- (با لیتها کانت القاضية )* وقد قدر 
اپن هشام آن المحذوف الخبر وتقدیره : آقبلت‌رم آما البیت السابق فتقدیره : ان حراسنا 
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يشبهون أسدا والتقديرات هذه تؤيد ما عليه جمهور النحاة وإن كان حذفها لا يؤثر كثيرا 


في المعني . 


* سورة الحاقة الآية 27 


(1) مغني اللبيب عن كتب الاعاريب 285/1 


باب ( جواز تقديم معمول معمول أن المصدرية عليها ) 
فل اة رد ع وآض ف کالجصتان جرد 
کان جزافی ناتقصنا از اخلذا 
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لغة الشاهد : تمعدد : أي : غلظ وشب والمعنى : ربيت ابني حتى إذا غلظ » وقوى وشب 
وقوله : ( وآض نهدا ) أي : صار أنَهْد ‏ بفتح النون وسكون الهاء - ارتفع وعلا صدره 
كالحصان » وهو الذكر من الخليل والأجرد مما تمدح به الخليل ومعناه القصير الشعر - 
جازاني بالجلد بالعصا . 
اختلاف رواية الشاهد : يروى ربيته حتى إذا تمعددا كان جزائي بالعصا أن أجلدا . 
الشاهد فيه قوله : البيت فيه شاهدان الأول : استشهد به على تقديم معمول معمول (أن) 
عليها وهو قوله : ( بالعصا ) . الثاني : قوله : (تمعددا ) إذ هو على وزن ( تفعلل ) لقلة 
( تَمَفعَلَ ) » فالميم فيه أصلية . 
وقد استدل به القراء على جواز تقديم معمول معمول أن المصدرية عليها فإن قوله : 
بالعصا متعلق بأجلدا وأجلد معمول أن . وذهب البصريون إلي أنه لا يجوز تقديم معمول 
أن المصدرية ومعمول الصلة على الموصول قال ابن الأنباري ولكن هذهالقاعدة 
منقوضة من أساسها - وأن كان قد ارتضاها الجمهور من الفريقين - واستدل بيت 
العجاج - السابق ذكره - قال الأنباري : بأنه نادر أو هو متعلق بأجلد مقدر يريد بأن 
أجلد فأختصر وقال بأن قوله بالعصا خبر مبتدأ مقدر وتقديره : ذلك الجزاء بالعصا 
والجملة اعتراضية وقال التبريزي () : لم يتعلق ( بالعصا ) بقوله : ( بأن أجلدا ) بل هو 
للتبیین » آو یجعل کان تامة و ( بالعصا ) متعلقا بها و ( أن أجلدا ) في موضع رفع بأنه 


الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ص395 وتهذيب اللغة 436/7 ۰ وبلا نسبة في لسان العرب 51/3 (لمخ) كتاب العين 275/4 » 
الإنصاف في مسائل الخلاف 347/2 م82 » شرح المفصل 151/9 شرح الأشموني 509/3 » المعجم المفصل في شواهد النحو 
03 . 
(1) خزانة الأدب 562/3 . 


بدل من الجزاء وإليه ذهب أبو علي الفارسي بقوله : ( أن بالعصا ) تبيين للجلد وليس 
متعلقاً به . 

قال ابن جتّي : ( معنی البیت جلدي بالعصا ) وهذا آسلم في اللفظ والمعنی » ولم نقدم 

شیناً عن موضعه الذي هو أخص به ولا يجوز إزالته عنه وليس يمتنع أن يكون تفسير 

المعنى مخالفا لتقدير الإعراب قال ابن جني ( وسيبويه كثيراً ما يحيل في كلامه على 
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المعنى فيتخيل ما لا خبر له أنه قد جاء بتقدير الإعراب فيحمله بالإعراب عليه وهو لا 

يدري فیکون مخطناً ). 
قال الزمخشري : ( والمیم إذا وقعت أولا وبعدها ثلائة صول ی فهي زائدة نحو مقتل 
ومضرب ومكرم إلا إذا عرض ما في معد... ) قال ابن يعيش : ( آمر المیم في الزيادة 
كأمر الهمزة سواء » موضع زيادتها أن تقع في أول بنات الثلاثة ) والجامع بينهما أن 
الهمزة من أول مخارج الحلق والميم من الشفتين وهو أول المخارج من الطرف الآخر 
فجعلت زيادتهما أولا ليناسب مخرجاهما موضع زيادتهما ولا تزداد في الأفعال » إنما 

ذلك في الأسماء . 
أما ( معد ) ؛ فإن الميم فيه أصل وهي فاء لقولهم تمعدد أي : صار على خلق معد ومنه 
قول عمر ( رضي الله عنه ) : ( اخشوشنوا وتمعددوا ) وقيل : تمعدد أي : تكلم بكلام 
معد قال صاحب القاموس في مادة ( ع د د) ( ومعد بن عدنان أبو العرب ) رم والميم 
أصلية » فتمعدد وزنه تفعلل ولو كانت الميم زائدة لكان وزنه تمفعل قال ابن يعيش : ولا 
یعرف تمفعل في كلامهم أما قولهم ( تمسكن ) إذا أظهر المسكنة و ( وتمدرع ) إذا لبس 
المدرعة فهو قليل من قبيل الغلط فكأنهم اشتقوا من لفظ الاسم كما يشتقون من الجمل نحو 

حوقل وسبحل قال أبو عثمان هذا كلام أكثر العرب . 
قال حسان : 
تحاضرنا يكفوننا ساكن القرى وأعرابنا يكفوننا من تمعددا رم 

(1) شرح المفصل 151/9 . 

(2) القاموس المحيط /مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي(تحقيق انس محمد الشامي وزكريا جابر-دار الحديث) القاهرة 


طبعه جدیده / ۰1429 2008م / ص 1542. (معد) 
(3) دیوان حسان بن تابت /462/1 


الشا هد السادس و العشرون 
اا اقب ف انر اة كل ار لفون ا رك 


إظهاره ) 


قال العجاج:- ينضو الهماليج وينضو الزففا تاج طواهُ الأَيْنْ مِمّا وجفا 
طي الليالي زلفا فزلفا سماوةّ الهلال حتّی أحقوقفا 
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لغة الشاهد :- ناج طواه : ضمره » والاین :الفترة. والوجیف : ضرب من السیر » زلفا 
فزلفا : أي درجة فدرجة والزلف الدرج برید مثل طي الليالي » سماوة الهلال وهی آعلاه 
والسماوة الشخص شخص کل شی » احقوقف يعني اعوج. يعني یصف ابلاً بأنه يسرع 
ویتقدم الهمالیج التي تمشي الهملجة من الابل وهو سیر سریع مع وطاء وترفیه للراکب » 
والزفف : التي تزف زفیفا والزفیف مقاربة الخطو . ویرید آن الأين والفترة والارهاق قد 
آخذت من الابل و أنقصنه کما آن طوت القمر و أخذت من استدارته شینا فشیناً حتی 
اعوج . 
اختلاف رواية الشاهد :- لا اختلاف في الرواية 
الشاهد فيه :- ... طي الليالي » ونصبه علي المصدر المشبه به دون الحال . 
وذکر النحویون آن سیبویه آتی بالبیت شاهداً علي نصب (سماوة الهلال ) باضمار فعل 
وقد ورد في الحاشية » قال آبو عثمان : سماوة الهلال عندي منصوب بقوله : طواه الاين 
طي الليالي . 
قال الشنتمري ):- (ولم يقصد سيبويه ان يجعله علي إضمار فعل من غير لفظه كما 
تأول عليه من غلطه ونسب إليه انه استشهد بنصب سماوة الهلال علي المصدر المشبه 
به وإليه ذهب أبو العباس وأبو إسحاق أن ظاهر كلام سيبويه يدل أن طي الليالي 


للعجاج فی دیوان ص 373 ولسان العرب 352/9 (وجف) 400/14 (سما) الکتاب 177/1 - 180 وبلا نسبه فی مقاییس اللغة 
2 المخصص 137/10 - تهذیب اللغة ۰98/4 116/13 . 
(1) شرح الشواهد المسمی عین الذهب من معدن جواهر الادب - مولفه یوسف بن سلیمان بن الشنتمری 180/1 ص359 
بتحقیق عبد السلام هارون . 

منصوب علي المصدر وأنه لا بنتصب علي الحال ؛ لأنه مضاف إلى الليالي وهي 
معرفة ولا يكون حال وأنه منصوب بالفعل طواه ويجوز أن تضمر له فعلاً آخر يصلح 
في معناه ) كقولنا انقصه أو ما أشبه ذلك ؛ لأن طي القمر والإنقاص منه مؤداهما واحد. 
ويجوز أن يكون بفعل آخر كأنه قال : طواه الأين مما وجفا ؛ طواه طي الليالي » قال 
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ونصب سماوة بطئ يريد طواه الأين كما طوت الليالى سماوة الهلال والشاهد على أنه 
يريد أعلاه رى فحذف المضاف واستغنى عنه لأن الظاهر يبينه ويقام ما أضيف إليه 


مقامه في الإعراب . 


(1) الكامل فى اللغة والادب لأبى العباس بن محمد بن يزيد المبرد وتحقيق وشرح حنا الفاخورى . دار الجبل بيروت - لاط 
7 هه - 21997 » 132/1 . 
فا ماو ۱ 


قال العجاج : وصار وصل الغانیات آخٌا 


لغة الشاهد : آخ » کلمة تقال عند التأوه والتوجع » والغانیات : جمع غانية وهی الجميلة 
شتفیه مجتالها اليس تعن الرينة و اتک 
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وأخ - بفتح الهمزة - كلمة تقال عند التأوه هكذا قال ابن دريد ثم قال : أحسبها (محدثة) 
وقال الصاغاني : يقال للصبى إذا نهى عن فعل شئ قذر إخ بكسر الهمزة بمنزلة قول 
العجم كخ كأنه زجر وقد تفتح همزته و قال غيره كخ للصبى وردع عند التقذر وتكسر 
الكاف وتفتح وتسكن الخاء وتكسر بتنوين وغير تنوين وقيل هى أعجميه عربت . يريد 
انه طعن فى السن » وصار شيخا » وصار وصل الغانيات الحسان : تأوها وتوجعا . 
اختلاف رواية البيت : يروى وكان وصل الغانيات كِحَا بدل أخا . 
الشاهد فيه قوله : .... أخا حيث جعل " أخا " كالمصدر فأعربه وهو اسم صوت يراد 
به التكرّه » أما على الرواية النافية (كِحَا) قال ابن يعيش رم : واعربها هنا ؛ لانه آراد 
اللفظة ولم يرد مسماها . وقالوا " إخ " عند النكرة للشئ وهو صوت سمى به الفعل . 
ومسماه آکره وآتکرّه . ومن الأصوات قول المتندم والمتعجب : " وی " یقال " وی ما 
أغفله ! " ومثله قوله تعالى " ويْكأئَهُ لا يُفلحٌ الکافرون "+ وذکر ابن عقيل أن : أسماء 
الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الافعال فى الاكتفاء بها » دالة على خطاب ما لا يعقل 
أو على حكاية صوت من الاصوات فالاول کقولك : هلا : لزجر الخیل والثانی : کقب : 
لوقوع السیف ‏ وغاق : للغراب وقال ابن مالك ان أسماء الافعال وأسماء الأصوات كلها 
مبنية لشبهها بالحرف فى النيابة عن الفعل وعدم التأثر وأما أسماء الأصوات فهى مبنية 
الرجز للعجاج فى ملحق ديوانه ص395 . (1) شرح المفصل للزمحشرى 87/3 ؛ 79/5 . 
* سورة القصص الآية (82) » المعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية 1138/3 . 
لشبهها بأسماء الأفعال ) 


وهو قوله : وماية خواطب ما لایعقل بن مثنية اسم الفغل صوتاً یجعل 
قال ۰ هذا الشاهد مطلعه . 
لا خیر فی الشیخ اذا ما اجلگا 
وسال غرب عینه ولا 
وکان لا قاعدا وشخا 
تحت رواق البیت یغشی الدْخَا 


وائثذ ۳ الرج ل فکانت وه 5 
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ونا ارسق متناف لخدا 
وسئل أبو عمر بن العلاء عن العثان ما هو ؟ فسكت ساعة ثم قال : هو الّخان من غير 
نار قال ابو القاسم هو الدخان وجمعه دواخن و العتان وجمعه عوائن » ولا یعرف لهما 
نظیر فی الجموع ؛ لأن فعالاً لا يجمع على فواعل » غير هذين .2 . 
ومعنی اجلخ : انه سقط ولم یتحرك » وقیل : معناه اعوج . ولخ : قیل التصقت عینه » 
والغ - بضم الدال وفتحها - الدخان . ومعنی یغشی الْخا : انه کثیر التردد علی النساء 
عند التنور یقول : آطعمنني . 


(1) شرح ابن عقیل ص487 . 
(2) آمالی الزجاجی : ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجی - مصر الجديدة . 1382ه - 1963م وتحقیق وشرح عبد 
السلام حمد هارون ص121 . 
معجم مقاییس اللغة ابن فارس (أبی الحسین أحمد بن فارس بن زکریا) تحقیق/ عبد السلام هارون دار الجیل بیروت - ط 1/ 
1ه - 1991 10/2 . 


الشاهد الثامن والعشرون 
فى باب أسماء الاصوات 
قال العجاج  :‏ في خسب بخ وعز آقعسا 
وقبله : وحابس الناس الأمورٌ الحُبّسا وجدتنى أعز من تنفسا 
عند الکظاظ حسبا ومقیسا 
لغة الشاهد ۰- وهذه الابیات پفخر فیها الشاعر بنفسه وبقومه ؛ اذ یفوق المتتبی فی 
العجب بنفسه والفخر بقومه . قال الاصمعی : قوله : ( الأمور الحبسا ) بمعنی حبسئوها 
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وحبستهم » وجدتنى أعز من تنفسا ؛ ويصف حسبه بأنه مقول فيه بخ قال في الصحاح : 
وهی كلمة تقال عند تعظيم الإنسان وعند التعجب من الشئ » عند المدح والرضا والمراد 
هنا : أنه فى حسب عظيم . وأقعسا والأقعس : هو الثابت الذى لا يتضع ولا يذل فهو 
ثابت وراسخ. 
اختلاف رواية البيت : يروى عدداً بحا وعِزا أقعسا 
الشاهد فیه قوله : تشدید (بخ) مما يدل على ان المخففة أصلها المشددة استدل بها 
صاحب الكتاب على ان بخ المخففة هى من التقيلة وذلك برد اللام فيقال : ( بخيخ) 
وكذلك رب عند التحفيز تظهر اللام فتقول : ربيب . فالمشددة هى الأصل والمخففة 
مأخوذ منها وهو اسم (لعظم) و (فخم) فهو معنى لذلك . وقال صاحب شرح المفصل : 
وفيه لغات ؛ قالوا بخ بخ - بالتضعيف والكسر من غير تنوين - وهو مبنى ؛ لانه صوت 
محکی » و لوقوعه موقع الفعل والکسر لالتقاء الساکنین » وهما الخاءان . وقالوا بخ بخ 
- بالتضعیف مع التنوین - کانهم آرادوا النکرة » وقالوا : بخ بخ مخففة کأنهم استثقلوا 
التضعیف ‏ فحذفوا آحدی الخاءين ثم سكنوا الأخرى » لأنه لم يلتق فیه ساکنان . ومنه 
قول أعشى همدان : بين الأشجّ وبين قيس باذخ 


بخ بخ لوالده وللمولود * 
والشاهد فيه : مجی بخ ساكنة الخاء وقد اجتمعت اللغتان فی قول الشاعر : 


2 شرح أبيات سیبویه 260/2 المقتضب 234/1 . * البیت لأعشی همدان 


روافدة آکرم الرافدات بخ لك بخ لبحر خضح * 
والشاهد فیه : مجی بخ على اللغتین وهما تخفیف الخاء مع الکسر والتنوین وتشدیدها 
وتجی مکررة للمبالغة . قال السیرافی : ... وتقال عند وصف الشی بالرفعة والتناهی فی 
الأمور الجليلة وهی مبنية علی السکون ؛ لأنه من أسماء الأفعال والفعل الذى هى 
موضعه فعل تعجب ۲ () 
ویقال : (بْخَیَخ) - اذا حقرت - برد اللام المحذوفة . وقال العجاج : 


آذا الأعادي حسبونا بِخبخوا + » آی : قالوا : بخ بخ لما سمعوا من الکثرة والعدد . 
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(1) شرح المفصل 79/5 . 


* ديوانه ص348 . 
الشاهد التاسع والعشرون 
فصل أسماء الأصوات 
قال العجاج :. ولو أنختا جمَْعهم نَتَحَنَحُوا 
وقبله وما آن رآنا معشر فینتخوا 
من سائر الأقوام الا فرّخوا 
لغة الشاهد : قال الاصمعی ۰ ینتخوا : من النخوة » وقوله فرخوا أى : لوا وسکنوا 


وهذا من آفرخ روخك وقوله " تنخنخوا " یقول : لو ردنا آن بلزقوا بالارض لزقوا وهو 
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كعادته يفخر بقومه و بنخوتهم وشجاعتهم ؛ اذ يزل لهم كل من أدعى النخوة والعزة من 
سائر الأقوام . 
الشاهد فيه قوله : ولو أنخنا ... تنخنخوا حیث جاء بفعل من الصوت نخ وصرفه . 
قال الزمخشری : قالوا : (نخ) مشددة » وهو صوت يقال عند إناخة البعير وفتح آخره 
للتقاء الساکنین » وهما الخاءان وخصٌ بالفتح لثقل التضعیف ‏ واتباعاً لفتحة النون وقد 
یخفف بحذف احدی الخاءین ۰ ویسکن آخره ؛ لأن الموجب للحركة قد زال وهو اجتماع 
الساکنین ومنه قولهم : نخنخت الناقة فتنخنخت أی : آبرکئها فبرکت . واسم الصوت هنا 
قام مقام الفعل فی الدلالة علی معناه و عمله وقال ابن مالك آن أسماء الاصوات أحق 
بالبناء ؛ لأنها غير عاملة ولا معمولة ؛ فأشبهت الحروف المهملة ثم آن فائدة الأعراب : 
إبانة مقتضيات العوامل ؛ وذلك غير موجود فيها ؛ فلم يكن لها فى الأعراب نصيب () . 


الرجز للعجاج فی دیوان ص349 شرح المفصل 100/3 وبلا نسبة فى لسان العرب 60/3 (نخخ) وتاج العروس 355/7 نخخ 
(1) شرح الكافية الشافية 50/2 . 


الشاهد الثلاثون 
باب ما جاء معدو لا عن حدّه من المؤنث 
قال العجاج : نظار کی ارکبها تظار 
وقبله يُفنى جميع الليل بالتزقار 
وعبرات الشتّوق بالإدرار 
لغة الشاهد : التزفار : الزفير يقلعه قلعا ویقصد جمله » بالادرار ۰ یقول یدّرها 
ويستخرجها ويستحلبها . نظار : ينتظر ويقول الرجل للرجل : ما زلت نظار أى : 
أنتظرك . 
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اختلاف رواية البيت : يروى نظار أن أركبها 
الشاهد فيه قوله : نظار مرتين معدولا عن انظر أى انتظر 
قال سيبوية فى باب ما جاء معدولا عن المونث » كما جاء المذكر معدولاً عن حده نحو : 
فسق ولكع وغمر وهذا المذكر نظير ذلك المؤنث ؛ وهو علی فعال مکسور الاخر ؛ وهو 
على أربعة أضرب والأصل واحد . 
قال و ی فا رها نات ی اک ا ور ت ر 
معدول عن جهته . وفعل معدول عن فاعل فى حال المعرفة وكان فاعل ينصرف » فلما 
عدل عنه قعل لم ينصرف . 

Nas SEBA مین فاع فاه أو سيوك فى ام‎ Es 
: الا معرفة مکسورآ ما کان اسماً للفعل نحو نزال یا فتی ومعناه آنزل » وتراك زيداً أى‎ 
: آترکه فهما معدولان عن المتاركة و المنازلة ونظار وهو اسم فعل أمر من أنظر أى‎ 
آنتظر وواقع موقعه وکان حقه السکون ؛ لأنّ فعل الأمر ساكن الا أنه حرك لالتقاء‎ 
الساکنین وخصً بالكسر لأنه اسم مؤنث والكسرة والباء مما يخص به المؤنث ومثله قول‎ 


الرجز للعجاج فی دیوانه ص86 » المعجم المفصل فى شواهد النحو 1167/3 » الكتاب 37/2 الكامل 667/2 ونسب لرؤبة فى 
الانصاف 308/2 722 ۰ شرح أبيات سيبويه 308/2 . 

(1) ديوان ابو النجم العجلي - شرح علاءالدين أغا - النادي الادبي / الرياض 1401 ه (1981) ص (97) 
والشاهد فيه قوله حذار : حيث جاء معدولا عن احذر ومنها ما يكون صفة غالبة تحل 
محل الاسم نحو قولهم للضبع : جَعَار يا فتى وحلاق يا فتى » للمنية لأنها حالقة وفى 
النداء يا فُسّاق ويا خباث ویا لکاع ترید يا فاسقة » ویا خبيثة » ويا لكعاء لأنه فى النداء 

جماد لها جماد ولا تقولی طوال الدّهر ما ذکرت حماد 
يريد : قولی لها جمودا و لا تقولی لها حمدا 
والرابع آن تسمى امرأة أو شيئا مؤنثا تصوغه على هذا المثال نحو رقاش وحذام وقطام 
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كذا الذى الى فعال غدله في سب أنثى وقياسا جعلا 


عند أبى بشر (يا خباث) والأمر هكذا من الثلاثي 


الشاهد الواحد والثلاثون 
باب التوكيد 
قال العجّاج : قذ یکسب المال الهذان الجافی بغير لا عصف ولا أصّطراف 
وقبله : حتی اذا ما آض ذا أعراف کالگودن المشدود بالاكاف 


قال الذى جمعت لى صوافى من غير لا : ees‏ 
ليس كذاكم ولذ الأشراف أعجلنى الموت ولم يُكاف 
سوف يجازيك مليك واف بالأخذ إن جازاك أو يُعافى . 
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لغة الشاهد : قوله حتى اذا ما آض ذا أعرف يعنى : صار وهو من آض ینیض أيضا 
وقول الرجل : أيضا منه تقول : فعل كذا وكذا أيضا » الكودن : البرذون الهجين : وقوله 
جمعت لى صواف : أى خوالص دون ولدك قال والعصف : يقال يكس » والاصطراف 
: التقلب فى الامور والتصرف فى المعيشة » يقول : لم يكسب ولم يتصرف فيه » أى : لم 
اختلاف رواية الشاهد : الاختلاف فى قوله " الهذان " حيث وردت بالدال بدل الذال 
(الهدان) . ومن غير بدل ( بغير ) . 
الشاهد فيه قوله : بغير لا عصف ولا اصطراف حيث اكد (غير) ب(لا) لاتفاقهما فى 
المعنى . قال السيرافى : (لا) يعنى غير واستعملت فى معنى غير لما بينهما من 
الاشتراك فى الجحد ؛ لأن " غير" مسلوب عنها ما أضيفت إليه رى . وفى ذلك قال ابن 
مالك : (وأحسن من توكيد اللفظ بإعادته إذا كان المؤكد حرفا أو ضميراً متصلا توكيده 
بمرادفه ؛ کقولك بدل " نَعَمْ نعم " » " أى نَعَمْ " أو " أجل جير " كما قال الشاعر : رم 
الرجز للعجاج فى ديوانه ص406 الخصائص 283/2 ولسان العرب 190/9 (صرف) 249 عصف وبلا نسبه المعجم المفصل 
فى شواهد النحو الشعرية 1206/3 فى الانصاف 581/2 وكتاب العين 26/2 . * الشطر الاول من الارجوزة من ملحقات 
ديوان العجاج والشطر الثانى من البيت الحادى والثلاثون من قصيدة طويلة يعاتب فيها ابنه رؤية بن العجاج ومطلعها :- وبلدة 
لماعة الاكنافن2 قلوب غاشيها على انحراف 
(1) شرح أبيات سيبويه 357/1 . (2) البيت لمفرس بن ربعى فى ديوانه ص76 . 
وقلت علی الفردوس ول مشرب أجل جير ان كانت أبيحت دعاثره 
و" أجل جيْر " د ۱ " نعم نعم " 
آما اذا کان الحرف آحد حروف الجواب » جاز آن پوکد باعادته وحده ؛ کقولك لمن قال 
" أتفعل " ؟ : " نعم عم " آو " لا لا ۲ . 
قال ابن مالك : 
وأكدوا فاستسهلوا تواليا لدى ترادف كمثل : (ياهيا) 
وخکم الضمیر المتصل أنه يعاد مع ما هو متصل به نحو قولك بك بك أمْنّ ويمكن أن 
يؤكد بضمير الرفع المنفصل نحو : " فعلت أنت " و " رأيتنى أنا " و" مررت به 


هو 01۳ 
136 


(1) شرح الكافية الشافية 529/1 - 530 


الشاهد الثانى والثلاثون 
باب مالا يجوز الإضمار من حروف الجر 

قال العجاج : وأمَّ أوْعال كها أو أقربًا وقبله خلىّ الدَّنَابَاتِ ثيمالا کتبا 
لغة الشاهد :- یصف حمار الوحش وأتنه أراد أن يرد الماء ؛ فلما رأى الصياد فهرب 

بأتنه إلى أن قال خلى الذنابات شمالا قال ابن السيرافى + : يقول هما عن يمين طريقه 
وشماله وهما موضعان ومقدار ما بين كل واحد من الموضعين وبين طريقه متقاربان إلا 
أنه يجور في عدوه فتصير الذنابات أقرب إن مال إليها من أم أوعال وإن مال فى العدو 

الى أم أوعال صارت أقرب إليه من الذنابات . والذنابات جمع ذنابة وهى آخر الوادى 
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ينتهى اليها السيل وكذلك آخر النهر . قال : ابن منظور سميت بأم أوعال . لاجتماع 
الوعول اليها و الوعلة الموضع المنيع من الجبل . 
اختلاف رواية البیت :- یروی نحی بدل خلى ويروى الذبابات بباءين بدل الذنابات 
وهى الجبال الصغار . 
الشاهد فيه قوله : ... كهًا ... حيث أدخل الكاف على المضمر تشبيها لها بمثل ؛ لانها 
فى معناها قال الشنتمرى فى باب مالا يجوز الاضمار ... وذلك الكاف فى أنت کزید 
وحتى ومذ » واستغنوا عن الإضمار فى حتى بقولهم رأيتهم حتى ذاك وقولهم دعهم حتى 
يوم كذا وكذا وفى الإضمار فى مذ بقولهم مذ ذاك ؛ لأن ذاك اسم وكان أبو العباس 
المبرد يرى إضافة ما منع سيبويه اضافته إلى المضمر ؛ فيقول ما بعد حتى منصوبة 
حتى إياه وإذا كان مرفوعا حتى هو وإذا كان مجرورآً حتاهِ وحتاك » ویقول في منذ » 
منذ ذلك وإذا كان مرفوعا » مَذ هو واذا کان مجرورا مُذه ومذك ویقول ابن یعیش 
والصحیح ما ذهب اليه سيبويه لموافقته كلام العرب وحمل بيت العجاج على الشذوذ 
بقوله وشذٌ نحو قوله ... گها ... قال أبو حيان والكاف وعن وعلى أسماء عند البصريين » 


التخریج : الرجز للعجاج فى ديوانه ص- » خزانة الأدب 277/4 ٠‏ شرح الزمخشرى 17-15/8 . شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك ص 343 » والمعجم المفصل لشواهد النحو 1108/3 وقد نسبه ابن عقيل لرؤبة ابن العجاج » التصريح على التوضيح 
4/1 . 
آما عند رم الکوفیین فلیست آسماء ؛ بل سادة مسد الاسم ونائبة عنه خلافا للأخفش فى 
كاف التشبيه ؛ إذ زعم أنها تكون أسما في الاختيار واستعمال الحرف استعمالا لا يكون 
مثله فى الكلام نحو قول العجاج :رم ؛ لأنهم استغنوا ....... (بمثلى) و(شبهى) عن کی » 
کذ فأسقطوه ری وبیت العجاج من ضرورة الشعر حيث اضطر إلى إضمار الكاف 
فأجراها على القياس فى قوله ... كها ... . 
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(1) كتاب سيبويه - المطبعة الأميرية الكبرى » بولاق » سنة 1316ه وبهامشه تقريرات من شرح أبى سعيد السيرافي وبأسفل 
الصحيفة شرح الشواهد الكبرى عين الذهب من مطبعة جواهر الأدب لمؤلفه يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمرى 392/1 . 
(2) شرح المفصل للزمحشری 17/8 ۰ لسان العرب 371/11 ۰ ارتشاف الضرب 338/3 . 

(3) الکتاب مصدر سابق نفس الصفحدة . 


الشاهد الثالت والثلاثون 
باب ما لا يجوز الإضمار من حروف الجر 
قال العجاج : فلا تری بعلاً ولا حلائلا که ولا کهن الا حاظلاً 
لغة الشاهد : البعل الزوج » حلائل : زوجات » حاظلا : مانعاً من الترویج آی : لا تری 
زوجا ولا زوجات کمثل حمار الوحش ‏ وأنته الا مانعاً لهن وحافظاً ؛ لذلك شبهت 
بالحلائل . 
الشاهد فیه قوله : که ولا كهنَ شبهوه ب( له ) ( لهُنّ ) حيث جر الضمير فى 
الموضعين بالكاف مثيل على القلة والشذوذ قال سيبويه ولو أضطر شاعر فأضاف 
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الکاف الی نفسه وقال : ما انت کی وکی خطا ؛ وذلا من قبیل آنه لیس في العريية ما 
يفتح قبل ياء الإضافة . ) 
قال النحاس : والعلة عند سیبویه آن الاضمار یرد الشی الی أصله فالکاف في موضع 
مثل فاذا اضمرت ما بعدها وجب أن تأتى بمثل . وذهب ابن عصفور : إلى أنه يجوز في 
الضرورة جر الضمير المتصل بالكاف ؛ ... كها ... وحكمها فى سعة الكلام أنها لا تجر 
إلا الظاهر والضمير المنفصل لجريانه مجرى الظاهر فيقال ما اذا كانت - ولا أنت كأنا 
ودخول الكاف على المضمر يؤدى الى اجتماع کافین نحو گك وقد جری فی ضرورة 
الشعر رم وقد آحتج قوم لامتناع الاضمار فى هذه الحروف بضعف تمكنها فى بابها ؛ 
لان الكاف تكون حرفا ولا تضيفها إلى مضمر لبعد تمكنها وضعف المضمر الا فى 


ضرورة . ) 


الرجز للعجاج فی دیوانه ص- ۰ الکتاب 392/1 ۰ خزانة الأدب 277/4 ۰ شرح الزمخشرى 17-15/8 . شرح ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك ص 343 » والمعجم المفصل لشواهد النحو 1108/3 وقد نسبه ابن عقیل لروبة ابن العجاج » التصریح علی 
التوضیح 634/1 . 
(1) خزانة الادب البغدادی 277/4 - تألیف عبد القادر بن عمر البغدادی - تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون - دار 
الکاتب العربی القاهرة سنة 1387 ه - 1967م شرح الأشموني 367/2 . 
(2) الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر - تأليف محمود شكرى الألوسي - شرح بديعية الاثرى البغدادى - المكتبة العربية 
بغداد سنة 1922م ص 192 . (3) شرح المفصل 44/8 . 
۰ 2 5 
الشاهد الرابع والتلاشون 
الكاف تأتى اس1ا 
قال العجاج :- 
بیض لا گناج جم 
يَضْحَكْنَ عَنْ كالبَردٍ المُنْهُمٌ 
تخت عرانین آنوف شم 
وقبله : ولا تلمنیی الیوم بابن عمی 


عِنْدَ أبى الصّهبْاء أقصّتى همي 
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لغة الشاهد : البيض : جمع بيضاء وهى النعاج » وهى جمع نعجة الرمل » وهى 
البقرة. قال أبو عبيدة : ولا يقال لغير البقر من الوحش نعاج والجُمَّ : جمع جماء وهی 
التى لا قرن لها والعرب تكنى عن المرأة بالنعجة وتشبيه النساء بها فى العيون والأعناق 
»> والبرد حب الغمام الذائب وهو شئ ينزل من السحاب يشبه الحصا ويسمى حب المزن 
والمنهم الذائب يشبه ثغر النساء بالبرد الذائب فى اللطافة والنقاء » والثغر أصله الميسم 
والعرانین جمع عرنین وهو ما تحت مجتمع الحاجبین من الأنف » والشم : جمع آشم 
والشمم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه والرجل أقنى والأنثى قنواء. 
اختلاف رواية البیت :- لا |ختلاف فى رواية البیت . 
الشاهد فيه قوله :- ... عن کالبرد المنهم . 

ن خو انش حل كاف ها ل علو افونيا ,قا انق عون کات هار 
معناها للتشبیه وهی تکون حرفاً من الحروف الجارة وتکون اسماً بمعنى مثل وذلك مثل 
قولك آنت کزید » إليه ذهب الأشمونى ) وهو مخالف لسيبويه إذ هي عنده وجماعة 
البصریین حرف والذي يدل على أنها لا تقع موقع الأسماء ؛ ذلك فى الصلات نحو 
التخریج البیت للعجاج فی ملحق دیوانه ص415 ۰ خزانة الادب » 253/4 والمقاصر النحوية 492/3 ۰ شرح المفصل 42/8 
لسان العرب 620/12 (همم) کتاب العین 461/4 مغنی اللبیب 180/1 المعجم المفصل فی شواهد النحو 1267/3 . 

(1) شرح الأشمونى 410/2 . 
قولك مررت بالذي كزيد ؛ فالكاف هنا حرف لا محالة فان قلت ان الکاف تکون آأسما 
فى موضع رفع خبر مبتداً محذوف والتقدير بالذي هو كزيد قيل لا يحسن حمله عليه. ) 
وذهب الأخفش والفارسي إلى أنه يجوز فى الاختيار » تجوز في نحو (زيد كالأسد) أن 
تكون الكاف فى موضع رفع والأسد مخفوضا بالإضافة رم . وقد استشهد البغدادي بقول 
العجاج واستدل على اسميتها بدليل دخول حرف الجر عليها ) وهى بمعنى مثل وهى 
صفة لموصوف محذوف أى : عن ثغر مثل البرد . بينما يذهب الكوفيون إلى أنها ليست 
اسما ؛ بل سادة مسد الاسم ونائبة عنه خلافا للأخفش كما سبق . 
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(1) شرح المفصل للزمحشرى 42/8 . 
(2) مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب 180/1 . 
(3) خزانة الادب 262/4 » ارتشاف الضرب من لسان العرب » لأبى حيان الأندلسى 338/3 . 


الشاهد الخامس والثلاثون 
لاقوا به الحجَاج و الاصحارا به ابن آجلی وافق الاسقارا 
لغة الشاهد :- یمدح الحجاج وانتصاره علی آعدائه » والاصحار : هو الانکشاف . 
یقول: لاقوه مصحرا به آی : بأمرهم ویعنی آنه خرج للصحراء به : بأمرهم . وذاك آمر 
لاقوا به ابن أجلى » أى منكشف الأمر والشأن ظاهر الأمر › ويقال " ابن جلا " وذاك 
مثل ويقال ابن (جلا) وابن أجلى ووافق الإسفارا : يعنى : مثل البدر يبادر الشمس فيقع 
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الشاهد فيه قوله :- " لاقوا به الحجاج " حيث جاءت الباء للتشبيه فكأنه قال : لاقوا 
فكأنهم لاقوا به الحجاج . 

وقال القالى فى أماليه عن الأصمعي أنه قال : ولم أسمع بابن أجلى إلا في هذا البيت › 

على أن جلا غير منصرف ؛ لأنه منقول من الفعل ولم يشترط غلبة الوزن بالفعل . 


التخريج : الرجز للعجاج فی دیوانه ص317 ۰ لسان العرب 152/14 جلا وأمالى القالى 246/1 المعجم المفصل فى شواهد 
النحو 1159/3 والمخصص 207/13 . 


الشاهد السادس والثلائون 
باب عن (تأتی مرادفة بعد) 
قال العجاج : من حومة الیل بهادی جملی ومثهل وردثه عن منهل 
قفرین هذا ثم ذا لم یل كأن أرياش الحمام النسّل 
لغة الشاهد : قال الأصمعي : حومة کل شی معظمه » مثل حومة الماء وما آشبهه وقوله 
(بهادی جملی) یقول : بعنق جملی . والهادی : العْنق والرأس » المعنی : آشتق بهادی 
جملی . ورب" منهل وردته بعد منهل » یقطع القفار » بعضها مأهول اذا کان بها هل » 
ولم يؤهل » أى ليس فيه أحد يريد أنهما قفران خالیان . 
الأرياش : جمع ريش والعْسّل , السنّقَط » يقول : أن جمله يسبق كل الحيوانات ويرد 
الماء قبل ورودها » حتی آن الحمام آقام آمنا لقلة من يرده فألقى قوادمه . 
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الشاهد فيه : .... منهل وردته عن منهل حيث جاءت (عن) بمعنى (بعد) قال ابن هشام : 
ان عن تأتی مرادفة بعد وأحتج ببیت العجَاج : ومنهل ... ... أى بعد منهل ونظيره قوله 
تعالی : " لترکبن طبقاً عن طبق " () أى حالة بعد حالة ومن استعمالات عن آنها 
تستعمل كثيراً للمجاوزة نحو : رميت السّهم عن القوس وتجئ بمعنى على نحو قول ذى 
الأصبع : لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب عنی » ولا آنت دیانی فتخزونی رم 
آی : لا آفضلت فی حسب علی » کما استعملت (علی) بمعنی (عن) فی قوله : 
اذا رضت على يدو قشي لعَمْرْ الله أعجبنى رضاهار 
ای : لذا رضیت هد » وفیه قال ابن مالك ۰ 
(علی) للاستعلا ومعنی (في) و (عن) بها تجاوز » ومعنی (بعد) عن ) 
إذ أن الاصل فيه معنی التجاوز وتأتی بمعنی بعد علی قلة . 


الرجز للعجاج فی دیوانه ص144 ۰ ولبکیر بن عبد الربعی فی شرح شواهد المغنی 433/1 وبلا نسبة فى لسان العرب 

1 المعجم المفصل فی شواهد النحو الشعرية 1245/3. (1) سورة الانشقاق الاية (19) . (2) البیت لذی الاصبع - 

حرثان بن الحارث بن محرث - العدوانى شرح ابن عقيل ص348 . (3) البیت للقحیف العقيلي شرح الكافية الشافية 363/1 
(1) شرح الكافية الشافية 363/1 . 


الشاهد السابع والثلاثون 
باب ما جاء نعتاً على غير وجه الكلام 
قال العجاج : جفالة الاجن کحم الجمّل 
کأن غزل العتکبّوت المَرمل 
علی ذری فلا مه المَهدّل 
سبوب کتان بأیدی الغْزّل 
لغة الشاهد :- جفالة کل شی : ما اخذ منه فقلع والحم : الذي يبقي من الالية وهو الاهالة 
اذا عملت . الجمل : الذین یذیبون الشحم ویجمعونه والمرمل : المنسج الذي برمل 
بالنسیج » کما پرمل السریر باللیف ‏ الذري : اعلي کل شی . القلام : ضرب من 
الحمض والمهدل : المسترسل وهو پرید روژوس القلام . والسبوب جمع سب وواحدتها 


144 


سبيبة قال : وجمعها سائب وهو الكتان يصف منهل من المناهل وشبه نسيج العنکبوت 
علي ما نبت من القلام حول المنهل بشفق من الكتان بايدي الغازلات . 
اختلاف رواية البيت :- يروي كأنّ نسيج 520000 
الشاهد فيه قوله :- المرمل بالجر لمجاورته العنكبوت وهي في الحقيقة صفة للنسيج 
وكان ينبغي ان يقول المرملا وهو صفة للنسيج الذي هو اسم كأن. 
ومذهب سيبويه في هذا الباب - فيما جاء نعتا علي غير وجه الكلام - قولهم : هذا جحر 
ضبٌ خرب فالوجه عنده الرفع » وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم وهو القياس ؛ لان 
خرب نعت الجحر والجحر رفع ولكن بعض العرب يجره وليس بنعت للضب ولكنه 
نعت الذى أضيف الى الضب فجّروه لانه نكرة كالضب ولأنه فى موضع يقع فيه نعت 
الضب وصار هو والضب بمنزلة اسم واحد وهذا تفسیر الخلیل وقال الخلیل : لا یقولون 
الا هذان جحرا ضبٌ خربان من قبیل آن الضب واحد والجُحر جحران وانما یغلطون اذا 
الرجز للعجاج فی دیوانه ص145 ۰ الکتاب 217/1 ۰ شرح سيبوية 495/1 » خزانة الادب » لسان العرب 295/11 رمل » 
المعجم المفصل فی شواهد النحو 1244/3 للضراثر ص255 ۰ شرح الكافية الشافية لابن الحاجب 1166/3 ۰ المخصص لابن 


میدة 17/17 . 
کان الآخر بعده الاول وکان مذکرا مثله آو مونتا وقال : هذه جحرة ضباب خربة لان 
الضباب مونثة والجحرة مونثة فهو لا یجیز الجر بالمجاورة الا اذا آستوی المتجاوران 
فى التعريف والتنکیر والتأئیث والتذکیر والافراد والجمع » وسیبویه یجیزه الحمل علی 
الجوار وان اختلف المتجاوران و أحتجّ ببیت العجَاج لانه حمل المرمل - وهو مذکر - 
علی العنکبوت وهی مونثة والمرمل وصف للغزل فی الحقيقة . 
وأيده السیرافی بقوله : ( وهذا يشهد صحة مذهب سییویه ) . بینما یجیز ابن مالك الجر 
على الجوار اذا أمن اللبس وقال ابن سيدة آن المرمل بالکسر هو صفة للعنکبوت » وقال 
ارک و ا کر ا را و رر و اق ار 
خاصة فلا یتعدی فیه السماع وقد قال الفراء : لا یخفض بالجوار الا ما استعماته العرب 
کذلك وبالجملة فان جر الجوار مطلفاً مسموع عن العرب - وقال آبو رجاء : (وقد قال 
قوم آنه ليس فى هذا البیت رذاً علیه ؛ لان العنکبوت تذکر و تؤنث فيجوز هنا أن يكون 
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مذكراً وذكر ابن الانبارى ان الجر على الجوار من الشاذ الذى لا يعرج عليه ؛ وبذا لا 


حجة لهم فیه) .(۱) 


(1) الانصاف م84 ص145 
الشاهد النامن و الثلائون 
قال العجاج : حتّی اذا جنْ الظّلام واختلط جاووا بمَذق هل رأيت الدّئب قط 
وقبله : بتنا بحسّان ومعزاهُ تيِط تلحس أذنيه وحينا تمتخط 
في سمن مثه کثیر و أقِط ما زلت أسنعى بِيْنَهُم وألتبط 
لغة الشاهد : جن الظلام » آشتد سواده » اختلط : اعتکر ‏ المذق : اللبن المخلوط بالماء 
والمذق والمذیق مثله ویروی بضیح : وهو اللبن الرقیق الممزوج بالماء من قولهم : 
المعنی : يقول هاجيا قوما بخلاء . لما حلّ الظلام قدموا لنا لبنا ممزوجا بالماء فصار 
شبیها بلون الذلب في گذرته وورقته والورقة لون کلون الرماد . 
اختلاف رواية الشاهد : بروی .... کاد.... واختلط .... بضیح هل رأيت الذئب قط . 
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الشاهد فيه قوله : .... بمذق هل رأيت الذئب قط . إذ وقعت ظاهر الجملة الاستفهامية 
نعتاً للنكرة » وليست كذلك ؛ لأنَّ النكرة لا توصف بالجمل الإنشائية . 
ويشترط فى الجملة التي تقع صفة أن تكون خبرية محتملة الصدق أو الكذب ؛ لأنها في 
المعنى كالخبر عن الموصوف . قال ابن يعيش : ... فالنهي والأمر والاستفهام » لا تقع 
صفات للنكرات كما لا تقع أخباراً ولا صلات لأن الغرض من الصفة الإيضاح والبيان 
بذكر حال ثابتة للموصوف يعرفها المخاطب » والأمر والنهي والاستفهام ليست بأحوال 
وذكر البغدادي أنها معمولة للصفة المحذوفة » أي : بمذق مقول فيه ! هل رأيت .... أو 
يقول فيه من رآه هذا القول ونحوه وهو رأي ابن هشام آیضا وقال ابن جني في 
المحتسب : ( قوله هل رأيت ... ؟ ) جملة استفهامية إلا أنها في موضع وصف الضيح 


الرجز للعجاج فی ملحق دیوانه 404 ۰ خزانة الادب 109/2 » شرح التصریح علی التوضیح ص608 > المقاصد النحوية 
1/3 » شرح ابن عقیل ص434 » شرح المفصل 204/2 ۰ شرح الكافية الشافية ابن مالك 518 » شرح الاشمونی 117/3 
وبلا نسبة فى الانصاف 704/1 م14 . 


حملا على معناها دون لفظها » فكأنه قال : بضيح يشبه لون الذئب وعن هذا الرأي عبر 
ابن مالك بقوله : وامنع هنا ايقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصب 
من ذاك قول راجز فمن فرط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط ) 
وأورده صاحب الكشاف عن قوله تعالى : (وأتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ...) ) 
علي ان لا تصیین صفة لفتنة علی ارادة القول ومثله قول آبی الدرداء : (وجدت الناس 
آخبر تقله ر) آي : وجدتهم مقولاً فیهم هذا القول » ولا بوصف بالجمل الا النکرات . 
ومثله ما یقع حالاً مثل قولك لقیت زیدا آضربه » آو آقتله آی مقولا في حفه القول : قال 
ابن عصفور : وصفة مذق انما هو القول المضمر وذکر ابن مالك في باب الحال : آن 
الحال بمثابة النعت » وهو لا یکون بجملة انشائية » فان قال قائل آن الحال لها شبه بالخبر 
والنعت ‏ والخبر یکون بالانشائية فلم قلبتم شبه النعت علی شبه الخبر ؟ قلنا : الحال وان 
کان کخبر المبتداً فی المعنی الا آنها قید والقیود تکون ثابتة مع ما قیدتها والانشاء لا 
خارج له بل یظهر مع اللفظ ویزول بزواله فلا یصلح للقید رب وإليه ذهب الاشموني 
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یقع نعتاً ؛ ولهذا لم یقع الانشاء شرطاً ولا نعتا . والعرب تختصر في التشبيه وربما 
a‏ 


(1) شرح ابن عقيل ص434 . (2) الأنفال » الاية 25" 
(3) والمعنى اذا خبرت الناس قليتهم » أى : بغضتهم » يضرب المثل فى قلة توع الخير عند الناس . 
(4) الكامل فى اللغة والادب . لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق وشرح حنا الفاحورى دار الجيل بيروت لاط 1417ه 
- 1997م › م 149 . 


الشاهد التاسع والثلاثون 

باب الابدال من البدل 
قال العجاج : یصفر لیس آصفرار الوّرس من عرق النضنح عصیم الدّرسٌ 
خوی علی مستویات خمس کرکرة وثفنات ملس 

وکم قطعنا من قفاف حُمس 

لغة الشاهد : یصف عرقاً یخرج من البعیر وهو آول ما یخرج آسود » فاذا يبس أصفرٌ » 
واللضح : الرشح » جبهته تتضح » والعصیم بقية الهناء وآثره الذی یکون للدرس » وهو 
الجرب ‏ و عصیمه بقیته » یقال بفلانة عصيمة من حناء » آی : بقية منها . والثخوية : أن 
يتهيأ للبروك » ولم يلزق بالأرض قال ابن رشیق : اذا برکت الناقة فتجافی بطنها فی 
بروكها لضمرها فقيل : قد خوت بتشدید الواو » الکرکرة ‏ والثفنة : ملتقی العضد 
والذراع قال السیرافی : الکرکرة : هي القطعة المستديرة الناتئة في صدر البعیر وکعباه 
من يديه وملتقى ساقيه وفخذیه » والبعیر |ذا برك اعتمد على هذه المواقع الخمسة فى 
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بروكه ولا يلقى بنفسه إلقاء شدیداً ووصفها بالملاسة ليعلم أنها ليست بدبرة وليس فيها 
ع وار جا ف ف ر 
الشاهد فیه قوله : کرکرة وتفنات » حيث جر كركرة وما بعدها على البدل أو عطف 
البيان القائم مقام النعت . قال سيبويه فى باب مجرى النعت على المنعوت والشريك 
على الشريك والبدل على المبدل منه قال : وذلك مثل قولك : مررت بثلاثة نفر رجلين 
مسلمين ورجل كافر حيث جمعت الاسم وفصلت العدة ثم نعته وفسرته وان شئت أجريته 
مزق الأول فو ا فر فی و کے الکن رد قال السيرافى + يدل كر کر هر نات 
من خمس و (خمس) بدل من مستويات فكركرة وثفنات بدل من بدل » ويجوز ان يكون 
خمس وصفا (المستويات) ويكون كركرة وما بعدها بدلا من مستويات ؛ فهو يكون على 
الرجز للعجاج فی دیوانه ص358 الكتاب 215/1 ۰ شرح أبيات سيبوية 32/2 لسان العرب 111/6 (شرس) وتاج العروس 


6 ثفن كتاب العين 318/4 (خوى) المعجم المفصل فى شواهد النحو الشعرية 1187/3 » العمدة فى محاسن الشعر 35/2. 
(1) لسان العرب 111/6 . 


وجهین علی البدل وعلی الصفة ومثل ما یجی في هذا الباب ؛ علی الابتداء وعلی 
الصفة وعلی البدل قوله عز وجل : (قذ کان لکم آية فی فنئین التفتا فن ثقانل فی سبیل الله 


وأخرى كَافِرةُ) () 
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(1) سورة آل عمران - الآية (13) . 
الشاهد الأربعون 
حَتّى تَتَاهى في صهاريج الصفا 
قال العجاج : خالط من سلمی خیاشیم وف 
وقبله  :‏ فشنٌ في الابریق ملها لزفا ‏ من رّصف نازع سيّلاً رصفا 
لغة الشاهد : شن : صب » أخذ من الخمر إبريقا فصب عليه ماء فمزجه . والثزف : هو 

الماء والرصف حجارة مرصوفة متصلة یقول ۰ مر به سيل فأخذ الرصف بعضه من 
بعض حتی تناهي في صهاریج من صفا وحجارة فهو صاف ليس فيه كدر خالط : من 
المخالطة » وسلمى اسم امرأة » خياشيم : جمع خيشوم وهو الأنف ٠‏ قوله : وفاها : أي 
فمها » يصف عذوبة ريقها كأنه عُقار خالط خياشيمها وفاها كأن ريح فيها وخياشيمها 

هذه الخمر كناية لطيب نكهتها . 

اختلاف رواية البيت : لا اختلاف في روايته . 
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الشاهد فيه قوله : ... ... ( وفا ) حيث أن الأصل ( وفاها ) فحذف المضاف إليه وهو 
الهاء كما حذفت في قوله : ليس غير علي أن التقدير ليس غيره وقال أبو علي الفارسي : 
وحكي بعضهم أن من الناس من قد لحنه ؛ والتلحين ليس بشئ وهو رأي أبو الحسن . 
وفيه قول آخر : أنه جاء على قول من لم يبدل من التنوين الألف في النصب ولكن جعل 
النصب في عدم إبدال التنوين ألفا كالجرً والرّفع كما جعلوا النصب في نحو قوله : () 

گفى بالنّأي مِنْ أسماء كاف وليْس لخبها إذ طال شاف 
مثل الرفع والجر وكذلك جعل النصب مثلهما في نحو قوله : 
وآخذ من کل حي عصم رم 
اي : عصما . قال آبو علي : هذه اللغة لم یحکها سیبویه ؛ فقد حکاها آبو الحسن وغیره 


للعجاج في دیوانه ص317 ۰ لسان العرب 312/2 (صهرج) 120/9 (رصف) خزانة الاأدب 406/3 ۰ شرح أبيات سيبويه 
1 > المقاصد النحوية 92/1 . 


(1) المعجم المفصل لشواهد النحو 1205/3 ۰ کتاب العين 406/8 . (2) البیت لبشر بن آبي حازم في خزانة الأدب 406/3 
فإن جاز أن يقدر على هذه اللغة قدرناها علیها وکانت الألف في الکلمة هي بدل من عین 
الفعل والیه ذهب المبرد بقوله وقد خرج الرجز علی آحد وجهین هما : 

1 حذف المضاف الیه وابقاء المضاف علی حاله للضرورة والاأصل وفاها . 

2. جاء على لغة ربيعة التي تقف على الاسم المنون بالسكون ولا تبدل من التنوين ألفا › 

فالألف في ( وفا ) هي عين الكلمة ر» وعزا السيرافي قول العجاج إلى الضرورة 
الشعرية وذلك بقوله : ( واضطر الي استعمال فا في غیر الاضافة رم) ثم آورد قول 
العجاج : ... خیاشیم وفا 
وفيه قال ابن مالك : رم 
حتما أضيف الفم حيث حذفا ثانيه واستندر ( خياشيم وفا ) 
لزم للإضافة لفظاً ( الفم ) دون ميم وقال وقد يفرد في الضرورة كقول العجاج : 
خالط من سلمى خياشيم وفا 
ومثله قول آخر : 
وداهية من دواهي المثو ن يرهبها لاس لا فا لها 
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یرید ورّب داهية عظيمة من دواهي المنون والتلف » یحسبها الناس لا فا لها » حيث 
جاءت غير مضافة () . 


(1) المغتضب : 240/1 . 
(2) شرح أبيات سيبويه 140/1 . 
(3) شرح الكافية الشافية 419/1 . 
(4) شرح أبيات سيبويه 140/1 . 


الشاهد الواحد والأربعون 
باب ما حذفت فيه الهاء 
قال العجاج : فقد رأى الرّاون غيْر البُطّل إِنَكَ يا مُعَاو يا ابْنَ الأفضل 
اذا زلزل الاقوام لم ثزلزل عن دين مُوسَى والرسول الممُرسل 
لغة الشاهد : هذا البيت يمدح فيه يزيد بن معاوية ومطلعه : 
ما یال جاري دَمْعِكَ الملل والشّوق شاج للعيُون الحْدّل 
والمعنى » أن أولي الألباب الذين يقولون الحق رأوا رأيا صحيحا حقا لا باطل إنك يا 
معاوية بن الأفضل . 
اختلاف رواية الشاهد : ورد البيت بقول 0 أنك يا يزيد يا بن الأفخل . 
الشاهد فيه قوله : ... يا مُعَاو .... يريد : معاوية . 
أورد سيبويه في باب ما حذفت فيه الهاء وجعلت الاسم بمنزلة ما لم تكن فيه الهاء وتبدل 
حرفا مكان الحرف الذي يلي الهاء » وذلك قولك في ( عرّقوة ) و ( قحذوة ) يا عرقي 
ويا قخدي - من قبيل أنه ليس في الكلام اسم آخر کذا - وکذلك آن رخمت ر غوم قلت يا 
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رعي وآن رخمت رجلاً یسمی قطوان قلت يا قطا آقبل وهذه الاسماء تکون على هذه 
الصورة ان جعلت بمنزلة اسم لیست فيه هاء ؛ وهي آقل في کلام العرب » وترك 
الحرف على ما كان عليه قبل أن تحذف الهاء آکثر من قبل أن حرف الاعراب في سائر 
الكلام غيره هو على ذلك عربي وقد حملهم ذلك على أن رخموه حيث جعلوه بمنزلة ما 
لا هاء فیه . وقوله : ... پا معاو آدخل فیه الترخیم علی الترخیم ؛ وذلك آن الهاء قد آطرد 
حذفها للترخیم وکثر فكأن الاسم لم تكن فيه هاء ثم أدخل عليه حرف النداء والياء آخره ( 
معاوي ) فحذفها للترخيم قال سيبويه وهذا من أقبح الضرورة . 
الا آن الشنتمري ذهب مذهبا آخر فقال : أن الياء في قوله ... يا ابن الأفضل » ياء معاوية 


الرجز للعجاج في ديوانه ص148 » خزانو الأدب للبغدادي » شرح أبيات سيبويه 309/2 والكتاب 333/1 وبلا نسبة في 
الخصائص 316/3 ۰ وهمع الهوامع 184/1 المعجم المفصل في شواهد النحو 1241/3 » شرح ابن عقيل 300/3 . 
(1) دیوانه » ص148 . 


على قوله يا معاوي ابن الأفضل فتوهمت الياء في يا( ابن ) التي في النداء إنما هي ياء 
معاوية . 
وأورد ابن كيسان أن بعض المنشدين له من العرب يقول يا معاو » فيقطع الكلمة في 
النداء عند الواو » فهي ربما تكون لغة عند بعضهم كما ذكر ابن كيسان () . 
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(1) الكتاب » ص333/1 . 


الشاهد الثاني والأربعون 
باب حذف حرف النداء 
قال العجاج : جاري لا تستنکري عذيري سعيي وإشفاقي على بعيري 
وحذري ما لیس بالمحدور وقدري ما لیس بالمقدور 
لغة الشاهد : جاري : أي : جارية » استنکر الشي : لذا وجده غریباً . والعذیر : الحال 
وما يعذر عليه الإنسان . وهو یخاطب الجارية ویقول لها : لا تعتبري ما آحاوله مرا 
منكراً » فأنا فیه معذور فقد تقدر آشیاء لا بجوز آن تقع ولا تکون ؛ وذلك لآن جارية 
مرت به وهو یصلح حلساً له والحلس کساء یطرح علی ظهر البعیر » ظن آن الجارية 
أنكرت ذلك . 
اختلاف رواية الشاهد : يروى ... ( سيري ) بدل سعيي . 
الشاهد فيه قوله : ... (جاري) على أنه منادى بحرف نداء محذوف وقد رخمه الراجز 
بحذف التاء من آخره وأصله : يا جارية . 
قال سيبويه في باب الحروف التي ينبه بها المدعو : ( فأما الاسم غير المندوب فينبه 
بخمسة أشياء بياء » وأيا » وهيا » وأي » وبالالف » الا آن الأربعة غیر الالف قد 
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يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشئ المتراخي عنهم ) أي للإنسان المعرض 
عنهم الذي يرون أنه لا يقبل إليهم . وإن شئت حذفتهن كلهن إستغناءً كقولك حار بن 
کعب ‏ ولا يحسن أن تقول هذا أو رجل وأنت تقصد يا هذا ويا رجل إذ لا يجوز في 
المبهم . وقد يجوز حذف ياء من النكرة في الشعر فاستشهد بقول العجاج : جاري لا 
ستنكري عذيري 
یرید : يا جارية وفي المثل ( افتد مخموق ) » ( آصبح لیل ) » ( آطرق كرا ) ویجوز 
الترخیم في هذه الأمثال لأنها صارت کالمعارف قال السيرافي : قال آبو العباس : ( قد 
أخطأ في هذا خطأ فاحشا ) لأن هذه الأشياء معارف بالنداء وقد جعلها سیبویه نکرات 


الرجز للعجاج في دیوانه ص184 ۰ الکتاب 325/1 ۰ شرح آبیات سیبویه 46/1 
ثم قال السيرافي : إدعاء أبي العباس هذا على سيبويه هو الخطأ » والعجب منه کیف 
ذهب ذلك عنه ؟ أترى سيبويه يعتقد أن مخنوق وليل نكرتان وهو يضمها بغير تنوين ؟ 
إنما قصد سيبويه ما كان نكرة قبل النداء فورد النداء فصار معرفة من أجله وبه . 
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الشاهدالثالث والأربعون 
a‏ 


قال العجاج : یالیتها قذ خرجت من قُمَّه 
حتّی یود المُلك فِي أَسنطمّة 
لغة الشاهد : اللغة : یقول یالیتها قد خرجت من فمه ؛ حتی یعود الملك إلي أهله › 
وأسطمه الشی : وسطه ومعظمه یقال : فلان في آسطمه قومه : آي في وسطهم 
وأشرافهم قال صاحب الخزانة : وربما أراد كلمة يتكلم بها . 
اختلاف راوية الشاهد : رويت بضم الفاء - في ُمَّه - وبفتحه وجاء في طبعة ابن 
الورد: حتى إذا ما خرجت من ُمّه ... 
الشاهد فيه قوله : ... كُمّه ... حيث جاءت الفاء مفتوحة ومضمومة مع تشديد الميم . 
ذكر ابن جني () في كتابه ( سر صناعة الإعراب ) أن الأصل في ( فم ) وورودها 
مفتوحة الفاء » هذا هو المشهود ؛ أما ما ذكره بعضهم بكسر الفاء وضمها ضرب من 
التغيير لحق الكلمة لإعلالها بحذف لامها وإبدال عينها ؛ وقد أبدلت من الواو فقولهم فم 
أصله ( فوه ) بوزن سوط » فحذفت الهاء تخفیفا فلما بقی على حرفين ثانيهما حرف لين 
٠‏ كرهوا حذفه للتنوين فيجحفوا به فأبدلوا من الواو ميما للقرب ٠‏ لأنهما شفهيان أما 
تشديد الميم قال ابن جني : ( ... أنه ليس ذاك بلغة » ألا ترى أنك لا تجد لهذه المشددة 
الميم تصرفا إنها التصرف كله على ( فوه ) ومن قوله تعالى : ( يقولون بأفواههم )رم 
وقالوا : رجل" مفوّه : لذا آجاد القول ؛ لانه بخرج من فیه . 
وقالوا في جمعه : آفواه ولم نسمعهم قالوا : آفمام » ولا تضمَّمت ولا رجل" أفم » فدل 
اجتماعهم على تصريف الكلمة على أن التشديد لا أصل له » وانما هو عارض لحق 
الكلمة . 
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الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ص415 » خزانة الأدب 95/2 ٠»‏ لسان العرب 459/12 (فمم) وبلا نسبة في لسان العرب 
3 (فوه) وسر صناعة الاعراب 415/1 » شرح المفصل 33/10 ۰ همع الهوامع 1/ 39 ۰ المعجم المفصل في شواهد 
النحو 1265/3 . (1) سر صناعة الاعراب 90/2 . (2) سورة آل عمران الاية (167) . 


قال صاحب الخزانة رن : فان قال قائل : فاذا ثبت بما ذکرته آن التشدید لیس من صل 
الکلمة فمن آين آتاها ؟ وما وجه دخوله ایاها ؟ فالجواب أن الأصل ذلك أنهم ثقلوا الميم 
في الوقف فقالوا : هذا فم » كما يقولون : هذا خالة وهو يجعل » ثمَّ إنهم أجروا الوصل 


مُجری الوقف فیما حکاه سیبویه , 
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(1) خزانة الأدب للبغدادي 497/4 . 
الشاهد الرابع والأربعون 
باب ( أسماء الأرضين ) 
قال العجاج : ورب وجه من حراءٍ مثحن 
لغة الشاهد : حراء : جبل بقرب مكّة » كثيراً ما یسیر الحاج إليه تعبداً » ويوقدون به 
النیران لاطعام المساکین , 
الشاهد فيه قوله : ... حراءٍ منحن حيث صرف حراء حملا على المكان . 
قال سيبويه في باب أسماء الأرضين » إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة › 
وكان الغالب عليه المؤنث گعمان فهو بمنزلة قذر وشمس و دعد وبلغنا عن بعض 
المفسرين قوله : ( أهبطوا مصر ... ) إنما أراد مصر بعينها . 
وأما قولهم قباء وحراء فقد اختلفت العرب فيهما فمنهم من يذكر ويصرف وذلك أنهم 
جعلوهما اسمين لمكانين كما جعلوا واسطا بلداً أو مكانا ومنهم من أتّث ولم يصرف 
وجعلهما اسمین لبقعتین من الأرض . آما قوله ... حراء منحن فقد صرفه حملا على 
المکان ولو حمله علی معنی البقعة ولم یصرف لجاز والوجه الناحية رم . ومنه قول 
جریر . تلم نا یر" قدیما . وأعَظمنا ببطن حراء نارآ رم 
والشاهد فيه ترك صرف حراء حملا على معنى البقعة ولو حمله علی المکان وحرفه 
لجاز » قال ابن مالك : وترك الصرف أجوده . 


الرجز للعجاج في ملحق دیوانه ص429 ۰ الکتاب 24/2 ۰ لرؤية في ديوانه ص193 . 
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(1) الكتاب 23/2 - 24 . 


(2) ديوان جرير . 
الشاهد الخامس والأربعون 
باب ( ما لحقته الألف في آخره فمنعه ذلك من الانصراف ) 
قال العجاج : ین في علقی وفي مُکُور 
بیّن تواري الم والذرور 
مُبتکرا فاصنطاد في البْکُور 
لغة الشاهد : علقي : شجر بدوم خضرته في القیظ ومکور : شجر ویقال : نبتان . تواری 
الشمس : مغیبها . ذرورها : طلوعها . المعنی : بصف تورا يرتعي » في ضروب من 
الشجر منها العلقی والمکور . والمکور : نبته غبراء . ومعنی یستن : يرتعي وسن 
الماشية : رعیها وأصله : آن یقام علیها حتی تسمن وتملاس جلودها ؛ فتکون کأنها قد 
سنت و صقلت کما بستن الحدید . 
اختلاف رواية الشاهد : یروی : فحط بدل یستن . في رواية الأصمعي . 
الشاهد فیه قوله : ... ... علقی وفي مکور ۰ حیث ترك صرف علقی ؛ لأن في آخره 
آلف التأنیث . 
قال سیبویه : في ابا ما لحقته الألف فأنصرف في النکرة ولم تصرفه في المعرفة فمتال 
ما لا ینصرف فیها فنحوه : حبلی » خباری » و شروی » وغضنبی وذاك آنهم آرادوا آن 
يفرقوا بين الألف التي تكون بدلا من الحرف الذي هو من نفس الكلمة والألف التي تلحق 
ما كان من بنات الثلاثة ببنات الأربعة ويبن هذه الألف التي تجئ للتأنيث » قال الشنتمري 
: ويجوز صرف علقى على أن تكون الألف للإلحاق وتؤنث واحدتها بالهاء فيقال : 
علقاة .وذكر ابن جني أن الألف في ( علقى ) ليست للتأنيث ؛ وإنما هي للإلحاق ببناء 
جعفر فإذا حذفوا الهاء من ( علقاة ) قالوا : ( علقى ) غير منون وبذا لا يكون ألفها 
للالحاق لانها لو کانت لالحاق لنونت کما نونت آرطی » فهي للتأنیث » وذكر سيبويه : 
الرجز للعجاج في دیوانه ص195 ۰ لسان العرب 184/5 ( مکر ) ۰ 264/10 (علق) » ولروية في کتاب 9/2 سر صناعة 
الاعراب 210/2 ۰ ما ینصرف وما لا ینصرف ص38 ۰ شرح الشافية 1493/3 التکملة لابی علي الفارسي تحقیق ودر اسة د/ 


کاظم بحر المرجان ۰ جامعة بغداد 3/2 لاط . لات القاموس انمحیط 136/2 (مکر) . 
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أن بعض العرب قد أنث العلقى . وقد ذكر ابن الحاجب أن ألف الإلحاق على ضربين : 
مقصورة » کألف علقی » وممدودة كألف علياء » وعلقى إذا سمي به لم يصرف في 
التعريف وانما في التنکیر ۰ فیقال في رجل اسمه علقی : ( هذا علقی معه علقی آخر ) 
فألفه للالحاق وتصغیره علی هذا ( غلیّق ) () . 


(1) شافية ابن الحاجب 1895/4 . 


الشاهد السادس والاربعون 
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قل العجاج : لايا يُثانيها عن الجُّور جذب الصنرارین بالگرور 
إذ نقحت في جله الَْجُور حذواءُ جاءَت مِن بلادِ الطور 
لغة الشاهد : اللأي : البطء والشدة ء يثانيها : يباعدها - من ثناه إذا عطفه - والجؤور : 
مصدر جار إذا عدل عن القصد » الصراریون : المّلاحون » والکرور : الحبال واحد گر 
- بالفتح - وقیل : ان الکر" الغلیظ من الحبال » قیل . أنه يكون من جلود و غیرها » 
والجل: الشراع المشجور : الذي شجر بالحبال » الحدواء : من حدا بحدو » والتي تجی 
من بلاد الطّور - وهي بلاد الشام - آأي : الریح الشمال . والمعنی : آن هذه السفينة لذا 
عدلت وجارت عن قصدها ؛ لم یصرفها الملاحون عن ذلك إلا بعد بطء ولأي ومشقة 
نتيجة للرياح التي تهب من ناحية بلاد الطور . 
اختلاف رواية الشاهد : ویروی : ینائیها بدل یثانیها والمعنی یباعدها . 
الشاهد فیه قوله : ... ... ... الصنراریین بالکرور ؛ علی آن ( الصنراري ) جمع صنراء 
وهو جمع صار بمعنی المّلاح وهو السفان الذي يجري السفينة . قال البغدادي : آن 
الصاري - بالصاد والراء المهملتین - على وزن القاضي معتل اللام بالیاء » وجمعه 
على صوار قياس مطرد ؛ لأنه جمع فاعل - اسما لا وصفاً - بخلاف جمعه علی صراء 
اذ جمع فاعل معتل اللام على فعّال نادر » نحو جان وجناء وغاز غزاء » وقاری وفراء 
ولما شابه صراء وزن المفرد نحو زثار کلب ؛ جاز جمعه علی فعاعیل نحو صراري 
کما تقول زنانیر وکلالیب » ثم جمع الصرّاري جمع تصحیح فقیل : الصراريون () . 
وقال آبو علي الفارسي : ( الأشبه آن یکون صراء مفرداً جمعه صراري ألا ترى أن 
فعالا جمعاً کشهاد ولم نعلمه جاء مکسرآ کما جاء تکسیر فعال نحو جمال وجمائل قال : 


الرجز للعجاج في ملحق دیوانه ص 191 ۰ لسان العرب 454/4 (صرر) ۰ 136/5 (کرر) » خزانة الأدب 157/1 - ۰160 
المعجم المفصل في شواهد النحو 1171/3 . (1) خزانة الأدب 157/1 . 
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وعلى هذا يكون الصراء كالصاري وكلا هذين القولين خلاف المنقول والمسموع وقد 

نقل البغدادي عن السيرافي والجواليقي وصاحب الصحاح وصاحب القاموس قولهم : أن 
الصراري مفرد الصاري جمعه الصراريون وأنشدوا قول الشاعر : 
إشراق مُرْدِي على صٌرَائه 
كو( الضبوا )مر ماه تفای لصو ( الضاری اس نے الس 
وذهب البغدادي الي آن : زنة فعالي غير موجودة في آوزان المفردات من آبنية سیبویه 
وغيره فيكون في الأصل منسوبا الي ( صرارة ) وهو اسم نهر » والذي لم یحج » والذي 
لم يتزوج . أو إلي ( صرار) - بدون هاء - نحو کتاب وسحاب اسم وادي بالحجاز رن . 
وقد ذكر العجاج کلمة ( صراء ) في موضع آخر في قوله : 
ومدّه إذ عدّل الخلي جل" وأشطان و صراني 
فصراء من الثلائي المضعف وجمعه صّراري . 
قال ابن الحاجب : ( جمع ( صراء ) وجمع ( صار ) ... لما لم يکن لهما نظیر في 
الاحاد» آشبه الاعجمي الذي لا نظیر له في کلام العرب وهو مما یقوم مقام علتین ؛ 
الجمع وشبه العجمة ؛ لذا منع صرف مثل هذا الجمع لثکرر الجمع حقيقة م . 


(1) خزانة الأدب 160/1 . 
(2) شافية ابن الحاجب 94/1 - 98 . 
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الشاهد السابع والأربعون 
باب ( أصناف الاسم المجموع ) 


قال العجاج :2 تَلقُهُ الأروَاح والسمي في دفاء أرطاةٍ لها حَنِي 
وقبله : ادا استتام راعه النچي من عازفات هولها هولي 


روات روغها تلزي خوفا کما یه الرقی 
لغة الشاهد : استنام : نام . راعه : آفزعه . وعازفات : مصوتات" » العزیف : الصوت » 
ویقال : هو صوت الجن . ومسهدات : آمور تسهده » آي لا نترکه ینام » والرّقي : الذي 
پُرقی » والسمي : الأمطار . وهو یصف تور وحشيا وصل مكانا خاليا » لا یسمع فیها 
سوی صوت العزیف والریاح فهو ضائع فيه . 
اختلاف رواية الشاهد : یروی الریاح بدل الارواح . 
الشاهد فیه قوله : ... السمي . قال الزمخشري : ( ومن أصناف الاسم المجموع عدم 
مجئ ( فُعْل ) في جمع الثلاثي المضعف ولا المعتل اللام ) وقد شذ نحو ( دب ) في جمع 
( ذباب ) . قال ابن يعيش : برید آن المضاعف یجمع في القلة علی آفعلة نحو ( کنان ) 
و( أكنة ) واقتصروا على بناء القلة وإن عنوا الكثير استغنوا عنها ب( كِنَن" ) و ( عَنَي) 
فيكررون النون من غير إدغام كأنهم استثقلوا ذلك » وما كان من ذلك معتل اللام نحو 
(كساء ) و (رداء ) و ( غطاء ) و ( سماء ) فإنها تكسر في القلة على ( أفعلة ) نحو 
(أكسيية ) و (أردية ) و ( أغطية ) ولا تجاوزه إلي بناء الكثرة أما سماء فإذا أريد به 
المطر ء كُسّر في أدنى العدد على ( أسْمية ) وفي الکثیر ( سمي ) كما في قول العجاج 
وهو ( فعول ) فعل به ما فعل ب ( غصيي ) و (ذلِي ) حیث قلبت الواو إلي ياء وأدغمت 


... الأرواح ... قال ابن يعيش رم : ( قالوا في تکسیر (ريح ) » ( أرواح ) وقالوا : 


الرجز للعجاج في دیوانه ص256 ۰ شرح شواهد الایضاح ص542 ۰ شرح المفصل 281/3 المعجم المفصل في شواهد النحو 
3 و هذا الشاهد من قصيدة مطلعها : . بکیت والمحتزن البكي انما يأتي الصبا الصبي . 
(1) شرح المفصل 30/10 . 
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أرياح وهو قليل من قبيل الغلط ) ويدل هذا الجمع أي : (أرواح ) على أن أصل هذه الياء 
واو لأن الجمع يرد الأشياء إلي أصولها . وقد قال الجوهري : ( الريح واحده الريح 
وتجمع على أرواح أصلها الواو وإنما جاءت بالياء لإنكسار ما قبلها . ومما يدل أن أصل 
الياء واو أنهم أجمعوا على أن جمع الجمع ( أراويح ) إلا ما شذ من قولهم : ( أراييح ) 
وقد أنكرها أبو حاتم وأنكر أن يجئ جمع ريح على أرياح () . ومن ذلك قول العجاج : 
تنازغ الأرواح و الأمطارا آنواء‌ها والبارح الطیّارا رم 
فالشاهد فيه قوله : ( الأرواح في جمع ريح ) . 
وقال : 
فتحمل الأرواح حاجا مُحتجا الي أعرف وخيها الملجلجا رو) 
وفي الحدیث : ( هبت آرواح النصر ) وفي حديث ضمام : ( إني أعالج من هذه 


الأرواح) (ى . 


(1) شرح المفصل 30/10 . 
(2) دیوانه ص305 . 
(3) دیوانه ص279 . 

(4) شرح المفصل 30/10 . 
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الشاهد الثامن والأربعون 
باب ( حمل بعض الجمع على بعض ) 
قال العجّاجح : من أن تبدلت بآدى آدا لم يكن ينآد » فأمسى انآدا 
فقد آراني أصل الفعادا 

لغة الشاهد : الفعّاد : جمع قاعد . وقوله : اصل القعادا : أي : أكون منهم و أفعل فعلهم . 

والارعاد : آي : آتقي الارعاد من آن أنهض . الآدا : القوة . وأناد : أنثنى وأعوج . 
اختلاف رواية الشاهد : يروى ... أما تريني ... وهذا البيت يجئ متصدرا للأبيات وليس 

بعدها . 

الشاهد فيه قوله : ... القعّادا حيث استعملها لجمع النساء وقيل خطأ والصواب (القواعد) 

ذكر الأخفش عن ابن الأعراب أنه دخل على سعيد بن سلم وعنده الأصمعي ينشده 

قصيدة للعجاج حتى انتهى إلي قوله : 
.... ... فقد أراني أصل القعادا 

فقال له : ما معنی الفعّادا ؟ فقال : النساء . قال ابن الأعرابي : هذا خطأ » إنما يقال في 
جمع النساء القواعد كما في قوله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) 
(» ويقال في جمع الرجال » القعاد كما يقال راكب وركاب » وضارب وضراب . فانقطع 
قال الأخفش وكان سبيله أن يحتج فيقول : قد يحمل بعض الجموع على بعض › فيحمل 
جمع المؤنث على المذكر » وجمع المذكر على المؤنث عند الحاجة إلى ذلك كما قالوا في 

المذکر هالك في الهوالك » وفارس في الفوارس » فجمع كما يجمع المؤنث م. 

كما قال القطامي : 
أبصارٌهُنٌ إلي الثثبان مَائِلكُ 2 وقذأراَ علي غيْرَ صدَادِ رم 
الجنوبي » دار أحباء التراث - بیروت /ط1 - 1421ه» 22001 - 103/3 آمالي الزجاجي ص39 . 


(1) سورة النور الاية (60) . 
(2) الکامل ص59 . (3) دیوان القطامي ص7 . 
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قال ابن مالك : ومثله القُعال فيما ذكرا وذات في المُعلَ لاما ندرا 
أي : أن فعال مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر نحو : صائم وصوام وقائم 
وقوّام وندر في معتل اللام المذکر نحو : غاز و غزی ‏ سار وسرّی وقالوا غزاء وسراء 
وندر آیضاً في جمع فاعلة () . 


(1) شرح ابن عقيل ص564 . 
الشاهد التاسع والأربعون 
باب ( ما جاء واحد يقع للجميع ) 
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قال العجاج : وخطرت آيدي الما وخطر راي إذا رده الطعن صدر 
لغة الشاهد : یقول : خطرت آيدي الكماة بالسیوف وخطر رأي . الکماة الأبطال الاشداء. 
قال : واحدکم کمي » کأنه یقمع عدوه . ویقال : کمي الرجل شهادته » آي : کنمتها فلم 
يظهرها . وإذا نفض يده وحركها فقد خطر بها . 
يقول : الطعن بورد الرايات ثم يصدرها فتخطر الرايات . 
الشاهد فيه قوله : ... ... ... راي 


حيث جمع ( راية ) على ( راي ) استشهد به سيبويه في باب ( ما يكون و احداً یقع 
للجميع من بنات الياء والواو ) ويأتي الجمع على بناء واحده ومن لفظه إلا أنه تلحقه هاء 
التأنيث لتبين الواحد من الجمع » وقال المبرد : ( ولما أعلوا العين صححوا اللام لثلا 
تجتمع علتان فقالوا : آي وراي في جمع آية وراية ) وهذا الجمع لا يغير الاسم عن حاله 
وذلك نحو : هام » وهامة » وهامات » وشام وشامة » وشامات » وراخ » وراحث 

وراحات . 
قال سيبويه : ( وأکثر ما یجی هذا في الأجناس المخلوقة ولا یکاد یقع فیما یصنعه 
الادمیون الا نادراً ) ومثل ذلك قول القطامي : 
وکنا کالحریق اصاب غابا فیخَبُو ساعَة ویهیج ساعا 
فالشاهد فيه قوله : ساعا . 
حيث حذف الهاء وجاء به للجميع » والأصل ساعة” وساعات . 


الرجز للعجاج في دیوانه ص59 ۰ الخصائص 268/1 ۰ الکتاب 188/1 ۰ المقتضب 153/1 ۰ المعجم المفصل 1152/3 . 
باب ( ما جاء علی وزن فعلول ) 
قال العجاج : من آل صعفوق وأتباع أخَرْ ‏ من طامعين لا يُبالون العَمَرْ 
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لغة الشاهد : آل صعفوق : أصلهم خول باليمامة - أتباع وخدم - قال ابن الأعرابي : هم 
قوم من بقايا الأمم الخالية » ضلّت أنسابهم » وقيل : هم الذين يشهدون الأسواق ولا 
بضائع لهم فيشترون و يبيعون ويأخذون الأرباح » ويقال لهم الصعافقة والصعفوقة : 
قرية باليمامة كان ينزلها خول السلطان وقد أراد العجّاج أراذل الناس وضعا ء فهم الذين 
لا قديم لهم يردعهم عن إتيان المنكرات » قوله : ( وأتباع أخر ) » أي : لقُوا أخلاطا من 
الناس . ( لا يبالون الغمر ) أي : الدنس ولطخ الأعراض . 
الشاهد فيه قوله : ... صعقوق ... ؛ فقد رواه نقلة اللغة - بفتح الصاد وسكون العين 
وضم الفاء . 
قال الأصمعي : لم يجئ مثله في الكلام إلا مضموم الأول وقوم ينكرون هذا الوزن البتة 
»> ومن هؤلاء من رووه بضم الفاء وقيل : هو لفظ أعجمي وهو لا ينصرف للعجمة 
والمعرفة . 
قال الأزهري : ( كل ما جاء على وزن ( فعلول ) فهو مضموم الأول مثل زنبور › 
بهلول » وعمروس » وما شابه ذلك إلا حرفا جاء نادراً وهو بني صعفوق وبعضهم يقول 
: ( صعفوق ) بالضم - قال ابن بري : ( رأيت بخط أبي سهل الهروي على حاشية كتابه 
جاء فعلول بفتح الفاء - صعفوق وصعقول لضرب من الكمأة وبعكوكة الوادي لجانبه ) 
قال ابن الأنباري : ( آما بعكوكة الوادي ویعکوكة الشر فذکرها السيرافي وغیره بالضم 
- لا غیره - آما الصعقول لضرب من الکماة » فليس بمعروف ) 


الرجز للعجاج في دیوانه ص40 ۰ لسان العرب 200/10 (صعفق) » وبلا نسبة في الانصاف 299/2 115 . 
الشاهد الواحد و الخمسون 
باب ( ما جاء من فعال في تکسیره علی فعول) 
قال الراجز : کاأن مَثیّه من النّفيِي 
من طول إشرافٍ على الطوي 


168 


ان انسدق لع 
لغة الشاهد : المتنان : مثنى المتن » وهما مكتنفا الصلب من العصب واللحم عن يمينه 
وشماله » والمتن : هو الظهر › النفي : النفاية » و رشاش المطر ‏ والإشراف : النظر 
من عل . الطوي : المطوي » والحزمة من البرّ » والصفي : جمع الصفا وهو الحجر 
العريض الأملس . 
اختلاف رواية الشاهد : يروى ... متنيً ... لطول إشرافي . 
الشاهد فيه قوله : ... الصنفي » حيث جاء جمعا للصفاة . 
قال الز مقر ی فی فصل آوزان جمغ القااش الممرد الذی لحقه تام ا 
فامثلة تکسیره (فعال) ۰ (فغول) » نحو قصاخ" ولقاحخ" » وفُعُول إذا بُني الاسم عليها 
وکان جمعاً وکانت لامه واو جاز فیه وجهان التصحیح والاعلال نحو عصي وذلي رو 
وقالوا (صفاة"" ) و (صنفي) وصفي (فعول) وأصله : " صفوي " فقلبت الواو یاء 
لوقوعها ساكنة مع الیاء . وقالوا : (دواهُ ) و ( دوي ) وهو (فْغول" ) آیضا قال ابن 
عقیل : ( و الاعلال آجود من التصحیح » والتصحیح آجود نحو : علا علوآ » وعتا عنو 
ویقل الاعلال نحو : ( قسا قسيّا ) أي : قسوهٌ . وقد استشهد ابن جني بالشاهد أعلاه في 
باب إبدال الفاء في قوله : ... النْفيّ » قال أما النفي فوزنه فعيل ولامه ياء » والنثي فعيل 
من نثا الشئ ينثوه إذا أذاعه وفرقه ولام الفعل واو لأنها من نثوت وقد يجوز أن تكون 
الثاء بدلا من الفاء رم . 


الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه ص188 ٠‏ وللأخيل الطائي في لسان العرب 464/4 (الصفا) 337/15 (النفي) وله أو 
للعجاج في لسان العرب 104/7 (هيص) وليس في ديوان العجاج وبلا نسبة في جمهرة اللغة 161/3 ۰ سر صناعة الاعراب 
ص261/1. (1) شرح ابن عقيل ص623. <١‏ (2) سر صناعة الإعراب 261/1 . 


الشاهد الثاني والخمسون 
باب ما جاء على وزن فعهل 
قل العجاج : . کان ثجتي ن مذرعا بوقه فا 
بات إلي أرطاة حقف أحقفا متَخذاً منها ایاداً هذف] 


إذا رجا استمساکه تقعفا وشجر الهدّاب عنه فجفا 
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بسلهبین فوق آثف آذلفا اذا التحی مَعنقما و لجفا 
لغة الشاهد : الناشط : الذي ينشط من بلدٍ الي بلد . المجأفا : المذعور » يقال : رجل” 
مجووف ومجاف* » آي : مذعور ‏ التذریع : تخطیط في الدراعین الوقف : الخلخال : 
ویقول : الخطوط في موقف الخلخال والوقف : السوار . 
وقوله : بات ... إيادآ هدفا » موضع مرتفع يستتر فيه . یقال : آهدف به واستذری » آي : 
لجأ إليه » تقعف : انقلع من آصله . وشجره : دفعه ویقال : شجر الشی یشجره شجرآ » 
اذا دفعه بعود . والسلهب والسلب : الطویل » والاذلف : القصیر . وأنف أذلف : أي : 
قصير والمنتحي : المعتمد . والمعتقم : الذي يحفر البثر في وسطها لیذوق الماء 
والتجلیف : أن يحفر البئر في نواحيها » في أصل البئر على وجه الارض (). 
الشاهد فيه قوله : ( بسلهبين ) حيث جاء ب( سلهب ) على وزن ( فعهل ) . 


الرجز للعجاج في دیوانه ص375 ۰ لسان العرب 313/9 ( لجف ) سر صناعة الإعراب ص221/2 تهذيب اللغة 289/1 » 
6 کتاب العین 29/4 ۰ المخصص 41/10 . المعجم المفصل في شواهد النحو 1204/3 » شرح ابن عقيل ص636 . 
(1) لسان العرب 313/9 ( لجف ) . 


الشاهد الثالث والخمسون 
باب ( وزن الثلاثي المزيد فيه والرباعي ) 
قال العجاج : بل بغد ريشه الف داف قنازعاً من ز غب خفاف 
سیر" عفْه ما شنت من سرعاف حلّی اذا ما آض ذا غراف 
کالگودن المنندود بالاگاف قال الذي جَمَعْتَ لي صوّاف 
لغة الشاهد : الغداف : السابغ » یقال آغدف : قناعك » أي : أسبغه » يقول : أنا وإن كنت 


مثل هدا النسر » فان في قوة » وقنازع : بقایا ویقال : بقي من ريشه وشعره قنازع ‏ إذا 
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بقي من شعر رأسه آشیاء متفرقة » الواحد قلزع و قنزعة . قال : سرعفته وسرهفته 
وسر هدته و عزلجته وخرفجته » اذا حسنت غذاءه » والسر عوفة من النساء الناعمة 
الطويلة » وقوله : ( حتی اذا ما آض ) يعني : حتی |ذا ما صار وقوله ( ذا آعراف ) : 
یقول : مثل البرذون . والکودن : البرذون الهجین وقوله : ( جمعت لي صواف ) : أي : 
خوالص دون ولدك وهذه القصيدة من قصيدته التي يعاتب فيها ابنه رؤبة » بعد أن صار 
كالبرذون الهجين من سرعفته و تعذيته إياه » جاء يطالبه بالمال دون إخوته . 
اختلاف رواية الشاهد : یروی : سرهفته ... سرهاف ‏ والسرعاف والسرهاف مؤداهما 
واحد . 
الشاهد فيه قوله : ( سرهاف ) حیت جاء ب( فعلال ) مصدراً ل( فعلل ) . قال 
الازمخشري : ( ويجري في آکثر الثلاتي المزید فیه والرباعي علی سنن واحد وذلك 
قولك في آفعل افعال وافتعل افتعال وانفعل انفعال ... من فعلل فعللّة وفعلال ) قال 
الشارح : اعلم آن ما جاوز من الأفعال الماضية ثلائة آحرف کانت بزيادة آو بغیر زيادة 
فان مصادرها تجری علی سنن واحد وقیاس واحد في غالب الامر وأکثره ؛ وذلك لأن 
الفعل بها لا یختلف و الثلائية مختلفة آفعالها الماضية و المضار عة فلاختلاف الثلاثية 
اختلفت مصادرها ولعدم اختلاف ما زاد منها علی الثلاثة جرت منهاج واحد لم یختلف 


الرجز للعجاج في دیوانه ص111 ۰ شرح المفصل 47/6 - 49 » وأنظر شرح الكافية الشافية 340/2 . 
وجملة الأمر أن ما زاد على الثلاثة من الأفعال على ضربين : أحدهما : بحروف كلها 
أصول ولا يكون إلا على أربعة أحرف لا غير . نحو شَملل يُشْمَلِل ثمللة . ثانيهما بزيادة 
عليه وذلك على ثلاثة أبنية ( أفعل ) و ( فعل ) و ( فَاعِل ) فهذه الأبنية وأن كانت على 
وزن دحرج في حركاته وسكناته » لكن مصادرها لم تأت على وزن ( الحرجة ) فقالوا 
في أفعل : أفعال نحو أعطى أعطاءً وأكرم بكرم اكرما وذلك لأن الرباعي له مصدران 
أحدهما ٠‏ 
الفعللة نحو : الدحرجة و السرهفة . 
والآخر : الفغلال نحو : السيرأهاف والزلزال . 
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فالأول أغلب وألزم وربما لم يأت منه فعلال ر . يقولون دحرجته دحرجة ولم يسمع 
دحراج وقالوا : الزلزال والقلقال كالسيرهاف - ولا يقولون السرهاف - بفتح السين . 


(1) شرح المفصل الزمخشري 49/6 وأنظر كافية ابن الحاجب 2236/4 . 


الشاهد الرابع والخمسون 


باب أحرف الزيادة 
قال العجاج : مد زأرا وهدیرا ذغدبار عبعة مرا ومرا بأببا 
لغة الشاهد :- الذغدب والذغادب : الهدیر الشدید 
اختلاف رواية البیت :- لا اختلاف في رواية البیت . 
الشاهد فیه : قوله ... ذغدبا ... قال ابن جنی ومن طریف ما یحکی أن آحمد بن یحیی قد 
زعم أن الباء فيه زائدة ؛ لأنه رأى أن العرب تقول هديرٌ ذعِدْ وذغدب وقد خطأه في رأيه 
ابن جنى وقال : (هذا تعجرف منه وسوء اعتقاد) ويرى أنه لولا ذلك لكانت الراء في 
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سبطر (دمثر) زائدة لقولهم سبط - دمث ويرى ابن جِنَّى أن الباء عند العرب "مما تصل 
فيه الأسماء بالأفعال" فيأتى حرف إلصاق مرة حرف استعانة ومرة حرف إضافة وكل 


هذا صحيح من قولهم . 2) 


(1) التخريج الرجز للعجاج فى ملحق ديوان ص 190 » سر صناعة الاعراب 133/1 لسان العرب 195/3 (زغد) ولرؤبة فى 
لسان العرب 152/13 (ددن) وتهذيب اللغة 249/2 » تاج العروس 54/2 (بب) وليس فى ديوانه وللعجاج فى المعجم المفصل 
3 الضرائر لابن عصفور ص 109 . 

(2) سر صناعة الاعراب - أبو الفتح عثمان بن جنى - تحقيق محمد حسن محمد حسن - احمد رشدى شحاته - منشورات 


محمد علی دار الکتب العلمية - بیروت 133/1 - 134 . 
الشاهد الخامس و الخمسون 
باب ( آحرف الزیادة ) 
قال العجاج : عن حارك مِنهٌ وعن حرفي ففا وان آصاب غذواء اخرورفا 
عنها وولاها الظلوف الظلف] مُتنفا هَيْجَ وبیع آو طفا 
لغة الشاهد : هذه الأبيات من قصيدته التي مطلعها : 
يا صاح ما هاج الذْموغ ارفا من طلل أمُسي تخال المصحفا 
یصف فیها رحلته علی حماره الوحشي . وقوله حرفا قفاه يعني : ذفریاه والحارك 
والغارب سواء » وهو ما اجتمعت علیه الکفتان . والعدواء : المکان لیس بمطمئن › یقول 
ینحرف منه إلي غيره . حمل على هذه العدواء حتی یسویها والموّتنف : المبتدی 
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المستقبل . وهيج الربيع : يريد المطر . وهيج : ما نبت في الهيج . والهيج : ما اهتاج من 
الربیع والوطف کثرة شعر الحاجب والعین » قال الأصمعي : یقول : غیم کثیر له هدب . 
الشاهد فیه قوله : آحرورفا التي استخدمها الشاعر بمعنی تغییر الاتجاه ( انحرف ) قال 
ابن جني : ( ... وهو فعل ماضي مبني علی الفتح ) رى ويقال : تحرف - بالتضعيف . 
قال ابن مالك في باب أحرف الزيادة : 
وزایداً ثلفيه ضیعف الأصل زن يما بهِ أصل” حَقِيقِي وزن 
قال شارحه : ( الأصل من حروف الكلمة ... تجعل الفاء بازاء الأصل الاول » والعین 
بإزاء الأصل الثاني ٠‏ واللام بازاء الأصل الثالث » و لام ثانية بازاء الرابع ان كان ثم 
رابع » ولام خامسة بازاء الخامس ان کان تثمة خامس : کقولك في جعفر : ( فعلل ) 
وفي جحمرش ( فعللل )) © . 
وإن كان الزائد تضعيف أصل قوبل في الميزان بما يقابل الأصل كقولك في وزن 
(اغذودن) : (افعوعل) وبما آن آحرورف من (تحرف) فانه یکون علی (افعوعل) وأجاز 
الرجز للعجاج في دیوانه ص367 » سر صناعة الاعراب 32/1 ۰ لسان العرب 43/9 (حرف) 23/9 (ظلف) . 


(1) سر صناعة الاعراب 32/1 . 
(2) شرح الكافية الشافية 345/2 . 


بعضهم مقابلة هذا الزائد بمثله فتقول في (اغدودن) (افعودل) . 
وهذا المذهب فیه آمران مکروهان : آحدهما : تکثیر الأوزان مع امکان الاستغناء بواحد 
نحو : صبّر » وقثر وکثر فان وزن هذه الکلمات و ما شاکلها علی المشهود : ( فعل ) آما 
علی القول المذکور فیکون ر): ( فعیل ) و ( فعتل ) و ( فعثل ) وکفی بهذا الاستثقال 
منقرا والثاني : التباس ما یشاکل مصدره ( تفعیلا ) بما یشاکل مصدره ( فعللة ) وذلك 
نحو( بّينة ) مشاکل ( دحرجة ) على القصد الأول وعلى القصد الثاني مصدره تبيين ولا 
يعلم الفرق بین المصدرین الا بعد العلم باختلاف وزني الفعلین . 
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(1) شرح الكافية الشافية 345/2 . 
الشاهد السادس والخمسون 
باب ( أحرف الزيادة ) 
قال العجاج : بشِيَة كثييّة المَمَرجل 
فذ أفقزت غَيْرَ الظّليم الأصعل 
لغة الشاهد : الممرجل : هو نوع من الثياب التي يقال لها المراجل تكون موشاة تكون 
باليمن » تصنع بدارات كالمرجل » وهو القدر لثباتها ويقال : ما ثيية فرسك ؟ فيقول : 
بهيم » أغر » أقرح والأصعل : الخفيف الرأس والعنق . والصّعل هو الكلام قال أبو سعيد 

: ولم أسمع ( الأصعل ) إلا هنا وقوله ( بشية ) قال : أراد السواد الذي في القوائم وهي 

أن يكون بها سوى لونه . 
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الشاهد فيه قوله : ... ... ... الممرجل حيث جاءت الميم أصلية قال سيبويه في باب علل 
ما تجعله زائداً من حروف الزيادة وما تجعله من نفس الحرف ... فمن حروف الزوائد ما 
تجعله إذا لحق رابعا فصاعدآ زائدا آبدا وان لم یشتق منه ما تذهب فیه الزيادة فالهمزة 
زیدت آولا نحو آربع » وأحمر واذا لحقت رابعة فصاعدا فهي مزيدة عندهم آبدا ألا ترى 
آنهم یصرفون حنبطی في المعرفة بدا وأنهم لم یشتقوا منه شیناً تذهب فیه الألف » لأنها 
عندهم بمنزلة الهمزخ ولا . 
ومما جاء مشتفا ليس فيه ألف ولا تنوين نحو علقی ونتری فهي کالهمزة ولا » آما 
قطوطی فبنية آنها فعوعل ؛ لانك تقول قطوان قتشتق منه ما یذهب الواو ومنه کذلك 
ذلولى لأنك تقول إذ لوليت وإنما هي افعوعلت وان لم یشتق منه لانه لیس في الکلام 
فعولی وفیه فعوعل فتحمله علی القیاس . وعلى هذا تجعل الألف من نفس الحرف كما 
جعلت الميم في ( المراجل ) من نفس الحرف . والممرجل مفعلل والميم الثانية فاء الفعل 
لأن ممفعلاً لا يوجد في الكلام ومنهم من يقول أن الممرجل ممفعل وأن ميميه زائدتان 


الرجز للعجاج ص135 » لسان العرب 622/11 (مرجل) » شرح شافية ابن الحاجب 337/2 » الکتاب 343/2 » المخصص 
4 الكامل 388/1 . 


ويحتج بمجيئهما زائدتين في مثل هذا بقولهم : تمدرعت الجارية - إذا لبست المدرع - 
حكن الرتكل ك إذا ضبان سكين -- من السکون ومیمه زائدة قال الشنتمري : ( الا آن 
سیبویه حمل الممرجل علی الاکثر في الکلام لقلة ممفعل وکترة مفعلل . 


176 


الشاهد السابع والخمسون 
باب (الإبدل ) 


٠‏ هيو 


فل E‏ 
لغة الشاهد : اختلف النحاة في الضمیر في قوله ( امسجت وامسجا ) فقیل : هما عاندان 
إلى أتان وعبر » وقيل هما عائدان إلى نعامة وظليم » وهذا البيت ورد مفرداً لاقبله ولا 
بعده في ملحقات ديوانه . 
الشاهد فيه قوله : أمسجت وأمسجا حيث أبدل الياء المخففة جيما في الوقف والمراد : 
أمسيت وأمسيا 
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قال سيبويه : ( وأما ناس من بني سعد فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف ؛ لأنها 
خفية فأبدلوا من موضعها أبين الحروف ) () فالياء حرف لين ولذا ابدلت جيما لشدتها 
ومنها قولهم : فقیمح في فقيمي » وتمیمح » في تميمي ۰ وعلح في علی قال الشاعن رو : 
خالي غویف وآبو علجخٌ المطعمان اللّخم بالعشج 
یرید : آبو علي » العشي قال الجوهري : ( و عجعجة في قضاعة یبدلون الیاء جیما مع 
العین یقولون : هذا راعج خرج معج . أي : هذا راعي خرج معي ) رى ويحولونها جيما 
ولو لم تجمتع مع العين قال أبو عمر : ( قلت لرجل من بني حنظلة : ممن أنت ؟ فقال : 
فقيمج . فقلت : من أيهم ؟ فقال : مرج يريد : فقيمي ومري ) والجيم والياء مخرجهما 
واحد : والاختلاف في شدة الجيم ولين الياء وذهب ابن مالك إلي أن هذا النوع من 
الإبدال - الياء جيما - جدير بأن يذكر في كتب اللغة لا في كتب التصريف وإلا لزم أن 
تذكر العين » لأن إبدالها من الهمزة المتحركة مطرد في لغة بني تميم ويسمى ذلك عنعنة 
رم وذکر ابن الحاجب آن تحول الاه فى هذا الموضع أشذ وتحوله في المشددة شاذ ؛ 


الرجز للعجاج في ملحق دیوانه ص393 ۰ شرح شواهد الایضاح ص627 ۰ شرح الكافية الشافية 367/2 شرح المفصل 74/9 
- 75 المغرب لابن عصفور 165/2 ۰ سر صناعة الاعراب 187/1 . 
(1) الکتاب » التکملة ص566 » آراجیز العرب ۰76-71 (2) الصحاح . 
(3) آنظر ابن الحاجب 230/3 ۰ شرح الشافية الكافية 2079/4 . 


AEN‏ وی ها رس و ان شش 
الي ضرورة الشعر موافقاً لابن الحاجب بقوله : ( آبدل مکان الیاء حرفا جلداً شبیهاً بها 
لتصح له الوزن والقافية ) . 
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الشاهد الثامن والخمسون 
باب ( اعلال الواو ) 
قال العجاج : وگحل العیْنین بالعواور 
لغة الشاهد : العواویر : جمع عوار وهو وجع العین » وهو أيضا ما يسقط في العين 
فيؤلمها وجعل ذلك كحلا للعين على سبيل التهكم . 
ورد هذا البيت وحيداً في ملحقات ديوان العجاج وقد نسب لجندل بن مثنى الطهوي 


وقبله: 
غرك آن تفاربت آبا عري وأن رأيت الدّهر ذا الدوائْر 
حَنّى عظامي وآراه تاغري وخحل العیئین بالعواور 
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وقوله : تقاربت آبا عري : کنی بذلك عن قلتها » وأراد أنه غير ذي ثراء » والدوائر : 
جمع دائرة » وأراد بها أحداث الزمان ومصائبه » وثاغري : يريد أنه ذهب باستانه . 
الشاهد فيه قوله : ... ... ... بالعواور حيث صحح واو عواور الثانية ؛ لأنه ينوي الياء 
المحذوفة من العواوير قال سيبويه في باب ما يكسر عليه الواحد : ( اعلم أنك إذا جمعت 
فوعلا من ( قلت ) همزت فواعل من ( عورت ) وصیدت . فاذا جمعت سیدا فهو فیعل » 
وفعیلا نحو عین وعیائن وفعل من قلت قوائل همزت ... واذا جمعت فعولا فیتأوه وبناء 
فوعل في اللفظ سواء ؛ الا آن الواوین تقدمان وتؤخران وذلك نحو فوعل وقول . فعولا 
وقول وبهمز قعاول فتقول قوائل کما همزت فعاعل » وانما فعلوا دلك لالنقاء الواوین 
ولیس بینهما حاجز حصین وانما هو الالف تخفي حتی تصیر کأنك قلت : قوول وقربت 
من آخر الحرف فهمزت ... ) وإذا التقت الواوان على هذا المثال فلا يلتفت إلى الزائد 
وغير الزائد كما قالوا في أول : أوائل فهمزوا ؛ لأنها وقعت ؛ قبل الطرف بحرف 
الرجز في ملحقات دیوانه ص399 ۰ والخصائص 326/3 ؛ والجندل بن مثنى الطهوى في شرح أبيات سيبويه 373/2 » شرح 


التصریح 369/2 ۰ شرح شواهد الشافية ص 128/3 » المقاصد النحوية 571/4 » وبلا نسبة في الإنصاف 462/1 م112 » شرح 


المفصل 90/10 ۰ الکتاب 571/4 لسان العرب 615/4 (عور) » المعجم المفصل في شواهد النحو 1170/3 » خزانة الأدب 
4 . 


فأجروه مجرى الطرف وعزا سيبويه حذف الياء في العواور - وأصلها العواوير - إلي 
الضرورة . ذهب الكوفيون إلي أن الواو في نحو : ( يعد ويزن ) إنما حذفت للفرق بين 
اللازم والمتعدي » وذهب البصريون إلي أنها حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة واستشهدوا 
ببيت العجّاج ؛ بينما عزا الكوفيون ذلك للضرورة ؛ لأن الياء المحذوفة في حكم الثانية 
وهي قبل الطرف بحرفين » فيحدث عما تقلبت فيه الواو وإليه ذهب الزمخشري وابن 
الأنباري . 
الشاهد فيه تصحيح الواو الثانية ... ولو لم تكن فيه ياء منوية للزم همزها كما قالوا في 


جمع أول أوائل والأصل أواول ) () فالياء محذوفة واكتفى بالكسرة . 
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(1) أنظر شرح الكافية الشافية ۰370/2 الانصاف 462/1 م112 . 
باب ( إبدال الحروف ) 

قال العجاج : اذا الکرام ابتدروا الباع ابتدر داتی جناحیّه من الور فْمَرْ 

لغة الشاهد : هذا الشاهد من قصيدته التي يمدح فيها عبيد الله بن معمر . وقوله : 
(ابتدروا الباع ) يقال : رجل واسع الباع » إذا كان واسع الصدر » فيقول إذا تسابق الكرام 
سبق يريد أن الكرام |ذا ابتدروا الخیر کان هو السابق لهم وقال الأصمعي : وقوله ( دانی 

جناحیه من الطور ) الطور » الجبل ولکنه عنی هاهنا الشام يريد : إنقض عليهم ابن 
معمر انقضاضة من الشام كالبازي ضم جناحیه وهوی من طیرانه . 
الشاهد فیه قوله : ... ( تقضتي ) ... والأصل : تقضتض فأبدل من الضاد الثالثة یاء قال 
سیبویه : ( ... وهو عربي كثير جيد ) . 
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قال الزمخشري في باب إبدال الحروف : ( ... ومن أحد حرفي التضعیف قولهم آملیت » 
وقصیت آظفاري » ولا وربّيك لا أفعل » وتسرّیت » وتظنيت » وتقضتّي البازي ) قال ابن 
EEA ES‏ ی از وا ان شا 
نحو قولهم : آملیت الکتاب کما في قوله تعالی : ( فهي تملی علیه بکرة و صیلا )() 
والأصل : أمللت كما في قوله تعالى : ( ... وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ) رم 
EES‏ لفة آهل الحجاز و الودعام لغة بتی تیم رم اما گزلهم: 
قصيت أظفاري فأبدلوا من الصاد الثالثة ياءَ وقولهم : لا وربيك ... يريدون لا وربّك 
فأبدلوا من الباء الثانية يا استنقالاً للتضعيف كما أبدلوا من الراء في قولهم : تسريت 


الرجز للعجاج في دیوانه ص52 ۰ شرح المفصل 375/5 - 25/10 والمقرب 171/2 » الكتاب 424/4 » شرح الكافية الشافية 
3 الكامل 68/2 المعجم المفصل في شواهد النحو 1154/3 . (1) سورة (2) سورة البقرة » الآية (282) . 
(3) أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك 412/4 . 


وأصله تسرّرت أما قول العجاج : ... تقضي ... فالأصل فيه تقضّض فلما (جتمع الثلاث 
ضادات قلبت إحداهن ياء كما قالوا : تمطی وأصلها تمطط وتظنی قال آبو عمرو ( :( 
ولم یستعملوا التفغل منه الا مبدلاً ) اشارة الي آن المبدل في استعمالهم هو الأفضل كما 
ذکر ذلك المبرد بقوله : ( والعرب تبدل کثیرا الياء من أحد التضعیفین ) على نقيض من 
وصفه بالشذوذ في المعجم المفصل بقوله : ( ... فأبدل من الضاد الثالثة ياء وهو شاذ) 
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(1) شرح المفصل 25/10 . 


الشاهد الستون 
باب ( الإبدال ) 
ابدال التاء من الواو 
قال العجاج : فإن يَكن أمُسى البلى تَيُقُوري وبعده : والمرء قد یصیر للأصيير 
مقررا بغير لا تقرير بَعْدَ شباب عبعب التصوير 
لغة الشاهد : التیقور : الوقار » يقول : وقرني البلى والكبر من المزح . والعبعب : 
الغض الحسن الناعم والتصوير : الحسن » والمعنى : وصف كبره وضعفه عن التصرف 
فجعل ذلك الوقار وإن لم يقصده . 
الشاهد فيه قوله : ... تيقوري ... حيث أبدل التاء من الواو ؛ لأن أصله ويقور » من 
الوقار . قال سيبويه في باب إبدال الواو تاء : ( ... فيما اعتلت فاؤه ودخلت على المفتوح 
كنا مكلك يغلن لبعز ) اراق تالقان كملظ كل يما وله وا 7 
فجعلت بدلا منها كما في قول العجاج : ... تيقوري وأصلها وَيْقُور كما أبدلت التاء من 
الواو المضمومة في قولهم : ثكلان من وكِلت أكِلْ قال الزمخشري : رجل وكلة » ثكلة 
أي : عاجز يكل أمره إلي غيره ... ومنه الوكيل والأصل واحد قال ابن يعيش : وهو 
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فيعول ويقال : حمله على تفعول مثل التذنوب فكره إجتماع الواو مع الواو فأبدلها تاءً لئلا 
يشتبه بفيعول فيخالف البناء ... وهو موافق لرأي ابن جني : ( ... أبدلت استثقالا لها 
وكراهية الابتداء بها ؛ لأنها من أثقل الحروف ) قال الشنتمري : ولا يطرد بدلها في هذه 
الحال ومن إبدالها تراث وإنما من وَرث وكذلك الثخمة من الوخامة أما نظير إبدالها 
همزة قول ابن مقبل : إلا الإفادة فاستولت ركاتئبّنا 2 علد الجبابیر بالباساء والنعم 
والشاهد فيه إبدال ولو ( الوفادة ) همزة استثقالا للابتداء بها مکسورة وهذا البدل مطرد 
في لواو إذا كانت مكسورة . 


الرجز للعجاج في دیوانه ص187 ۰ المعجم المفصل في شواهد النحو 1172/3 ۰ لسان العرب 5/ 290 (وقر) الكتاب 355/2 » 
شرح آبیات سیبویه 423/2 » شرح المفصل ۰395/5 38/10 ۰ » سر صناعة الاعراب 133/1 - 134 . 


الشاهد الواحد و الستون 
باب ( الإبدل ) 
إيدال الفاء من الثاء 
قال العجاج : وبلدة مر هوبة العافور 
وبعده : . ثنازغ الریاح سجح المُور. زوراء تمّطو في بلادٍ زور 
لغة الشاهد : مرهوبة : مخوفة » والعافور: الشدة والعاثور والعثار : من عثر یعتر اذا 
وقع في الشر . وسجح المور : ممرّه » وزوراء : میلاء » تمطو : تمد . 
اختلاف رواية الشاهد : بروی : بل بلدة ... العائور ... 
الشاهد فیه قوله : بل بلدة ... العافور 
استشهد بالبیت علی حذف رب بعد بل قال ابن هشام : ( واعمالها محذوفة بعد الفاء کثیرا 
» وبعد بل قلیلا » وبدونهن آقل ) والتقدیر : بل رأبٌ بلدة فحذفت رّبٌ وبقی عملها ومثل 
ذلك قول العجاج : بل مهمه قطعت بعد مهمه حيث حذف رب وابقی عملها وهذا الحذف 
بعد بل قليل . أما قوله : ... العاثور (العافور) قال ابن جني في باب الفاء ( ...تكون أصلاً 
فاء وعينا ولاماً ) و آما البدل فأخبرني آبو علي : آن العرب تقول في العطف : قام زیذ 
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كُمَ عمرو » آي : ثم عمرو » وکذلك قولهم : جدث وجدف ری قال ابن جني : والوجه أن 
الفاء بدل من الثاء ؛ لأنهم قد اجمعوا في الجمع على أجداث ولم يقولوا : أجداف . 
أما قول العجاج : وبلدة مرهوبة العافور 
فالفاء في ( عافور ) بدل من الثاء إلا أننا إذا وجدنا للفاء وجها نحملها فيه على أنها أصل 
»لم يجز الحكم بكونها بدلا إلا على قبح وذلك أنه قد يجوز أن يكون قولهم : وقعوا في 
عافور » فاعولا من العفر ؛ لان العفر من الشدة » ولذلك قالوا عفريت ؛ لشدته . وبما أن 


الشاهد ورد بالروایتین - العاتور » العافور - فیجوز آن تکون الفاء بدلا من الثاء . 


الرجز للعجاج في ملحق دیوانه ص188 ۰ مغنی اللبیب 136/1 » سر صناعة الاعراب 260/1 خزانة الآدب 3456/4 . 
(1) الجدث : القبر والجمع آجداث لسان العرب مادة (ج د ث ) 559/1 . 


الشاهد الثانی و الستون 
باب ( الإبدل ) 
إيدال اللام من النون 
قال العجاج : كأنّ رَّعل الآل مِنْهُ في الآلْ بَيْن الضحى وِبَيْنَ قيْل الفیال 
إذا بَدَا ذهانج” دو أغدال 
لغة الشاهد : رعل : اسم موضع . الال : الطرف ویقال : آلل المدية آي : حدّد طرفها 
ورعل الال » ما حوالیها ونواحیه » القیال : مفردها قائل وهو الذى يستريح أو ينام 
منتصف النهار » بدا : ظهر » وذهانج : سرعة الخطوات مع المقاربة بینهما . 
اختلاف رواية الشاهد : یروی ... رعن ... ( بالنون ) 
الشاهد فیه قوله : ... رعل حیث أبدلت النون لاما . 
قال ابن جني في باب النون : ( ... والنون تعاقب الهمزة ولا تبدلها - کما زعم قوم آن 
نون فعلان بدل من همزة فعلاء - کما لا تعاقب لام المعرفة التنوین آي : تجتمع معه 
فلما لم تجامعه قیل آنها بدل منه » وکذلك النون والهمزة . ومما یدل علی آن النون بدل 


من اللام » آنها جاءعت بروایتین ( رعن » رعل ) . 
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الرجز للعجاج في ملحق دیوانه ص412 ۰ المعجم المفصل في شواهد النحو 1226/3 ۰ لسان العرب 183/13 (رعن) سر 
صناعة الا عراب 113/2 


الشاهد الثالث والستون 


ایدال اللام من النون 
وَهَمَّ رغن الال آن یکونا بَخرا یب الخوت والسّفینا رو) 
والشاهد فیه قوله : ( رعن ) ویروی ( رعل ) وقیل فيه أن ليس أحد الحرفين بدل من 
الآخر ؛ لأن الرّعن من الاضطراب و ( الرعل ) من الرّعلة والرعيل وهي القطعة من 
الخيل وذلك أن الخيل توصف بالرعن والحركة . 
حروف الإبدال جمعت من تسعة أحرف في قول ابن مالك : 
أخْرْف الإنْدَال ( هَدَأْتْ مُواطيا ) 
وأما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها شاذ آو قلیل ... وذلك نحو قولهم في اضطجع 
( الطجع ) قول الراجز : 


لمّا رأی آن لا ذعه ولا شیم مال انی آرطاة حقفم فالطجع 
حیث آبدل اللام من الضاد وقول النابغة : 
وق فنها AE DEA‏ عَیّتُ جواباً وما بالرَبُم من آحد 


فالشاهد فيه قوله : صیلالا فابدل اللام من النون » المراد الأصیل وجمعه صلان علی 
مثال رغيف ورغفان وكثيب وكثبان » ثم صّعّر أصلان على أصيلان ثم أبدل النون 
الأخيرة لاما فقيل : أصيلال . 
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الرجز للعجاج في دیوانه ص419 » لسان العرب 210/13 (سفن) . 
(1) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ص608 . 


الشاهد الرابع والستون 
باب ( الإبدال ) 
اب_دال الالف همزة 
قال العجاج : عند كريم مَنْهِمُ مُكَرَمْ معلم آي الهٌدی معلم 
مُبَاركِ للأنبياء خأتم ‏ فخئدق” هامة هذا العألم 
لغة الشاهد : يمدح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بأنه آي الهدی آي : علم الهدی » 
وأنه خاتم للنبیین والرسل . خندق : اسم قبيلة » الهامة : الرأس وهامة الشی أعلاه » 
العألم : العالم آي : الناس . 
وهذا البیت الثالث والأربعون من قصیدته التي مطلعها : 
یاذار سلمی یا آسلمي ثم أسلمي بسمسم أو عن يمين سمسم 
وكثيراً ما ورد هذان البیتان مع بعضهما » وذلك من قبل أن الألف في ( العألم ) 
للتأسبيس- وهي ألف بينها وبين الروى حرف متحرك يسمى الدخيل مثل الساجم واللازم. 
الشاهد فيه قوله : ... خأتم ... ... ... العألم > حيث همز الألف في ( خاتم ) و( العالم ) . 
قال ابن جني : ( الهمزة آبدلت من خمسة آحرف » وهي الالف » والیاء » والواو والهای 
والعين ) ... آما ابدالها من الألف فما حكاه أبو عباس عن أبي عثمان عن أبي زيد قال : 
سمعت عمرو بن عبيد يقرأ : ( فيومئذ لا یال عند ذنبه انس" ولا جأن ) رى فظننته قد 
لحن حتى سمعت العرب تقول : شأبة ودأبة فقال أبو عباس : فقلت لأبي عثمان أتقيس 
على ذلك ؟ قال : لا » ولا أقبله رى . وحكى اللحياني عنهم : ( بأز ) والأصل ( باز ) من 
غير همزة وروى عن العجاج أنه كان يهمز العألم والخأتم على ما قدمنا واعترض ابن 
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قال في تخريج هذا البيت : ( أبدل الألف همزة فتكون القافية غير مؤسسة كأخواتها ؛ إذ 


الرجز للعجاج في دیوانه ص240 ۰ سر صناعة الاعراب 32/1 ۰ المعجم المفصل في شواهد النحو 1266/3 » شرح المفصل 
5 . 
(1) سورة الرحمن الآية (39) . (2) سر صناعة الاعراب 87/1 . 


لو لم يهمز للزم السناد وهو من عيوب القافية ) رى قال ابن يعيش : أبدلت الهمزة من 
الألف في مواضع صالحة العدة ... فهمزوا الألف كأنهم كرهوا اجتماع الساكنين فحركت 
الألف لإلتقاء الساكنين › فانقلبت همزة لأن الألف حرف ضعيف واسع المخرج › لا 
يحتمل الحركة فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف إليه وهو الهمزة ومن 
ذلك ابيأض وادهأم 2 . 
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(1) الضرائر لابن عصفور . 
(2) شرح المفصل 12/10 . 


الشاهد الخامس والستون 
باب ( الإبدال ) 
قلب لام الفعل عيناً 
قال العجاج : ولا يلوح نبثه الشنتي لاث به الأشاء والعبُري 
فَم من قوامها قومي فعْمَ بناة قصبٌ" فعمي 
مُعَدلج بیض ففاخري وگفل" پرتج رجراجي 
کال غص آعلی ثربه مثري 
لغة الشاهد : قوله : لا یلوح : آي : لا یغیر » لاث : مدرك متکاثف . الأشاء : النخل 
الصغار » الغبري : السدر العظام ینبت علی عبور الأنهار وشطوطها ‏ والفعم : الممتلی 
, العذلجة : تحسین الغذاء » والقفاخري : العظیم الناعم » والرجراجي المضطرب » 
والدّعص : الكثيب . والأبيات من قصيدة غزلية » فهو يصف محبوبته منتزعاً وجه الشبه 
من صغار النخل والسدر والکثب المتري » لنعومتها وملامسة جلدها وامتلاء قوامها . 
الشاهد فیه قوله : ... ... ... لاث برید ‏ لائث ) لکنه آخر الواو وقدم الثاء . قال سيبويه 
في باب ( تحقير ما كان فيه قلب ) : ( أعلم أن كل ما كان فيه قلب لا يرد إلى الأصل › 
وذلك لأنه اسم بني على ذلك كبناء قائم وبائع ) وهذه الواوات والياءات التي هي عينات 
تثبت الابدال فیها وتلزمها فتقول : بوییْم » وقویئم وهي ليست بمنزلة اللامات » ولو 
كانت مثلهن لما أبدلوا ؛ لأنهم لا يبدلون من تلك اللامات إذا لم تكن منتهى الاسم و آخره . 
والاسم يثبت على القلب في التحقير وإنما قلبوا كراهية الواو والياء ؛ كما همزوا كراهية 
الواو والياء كما في قائل . قال سیبویه : قال العجاج : لاث به الأشاء والعغبري 
إنما أراد لائث » ولكنه أخر الواو وقدّم الثاء » حيث جعل اللام عينا والعين لاما فراراً 
من الهمزة فصار لاثو ثم قلبت الواو ياءَ لتطرفها إثر كسرة ثم أعل إعلال قاض . وذلك 


مثل قول طريف بن تميم العنبري : 
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الرجز للعجاج في دیوانه ص250 » الکتاب 129/2 ۰ لسان العرب 241/15 ۰ شرح شافية ابن الحاجب 128/3 . 
فتعرفوني أنّني آنا ذاکم شاك سيلاحي في الحوادث مغلم 
والشاهد فيه قوله : شاك رید : شانك فجعل اللام عیناً والعین لاما قال ابن مالك : 
وما بوجهين له الصرف كمل ذا لغتين أجعله بلغت الأمل 

كرالجب) ورالجيد) وروقات )زوق . ,وزالاوظ) ورالولت) وروت ورت) 
قال ابن مالك : إذا تساوى المثالان في الاستعمال والتصريف فهما لغتان » وليس أحدهما 
مقلوبا من الاخر » نحو : ( جذب ) و ( جبذ ) و ( عاث ) و ( عثا ) - إذا فسد و (لاته 

حقه لوتا ) و ( لته ولتا ) - إذا نقصه - و ( ولثت الشجرة ولثيت لثى ) إذا ابتلت أي : 
خرج منها اللثى » وهو ما يسيل من بعض الشجر () . 
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(1) شرح الكافية الشافية 406/2 . 
الشاهد السادس والستون 
باب ( الضرورات ) 
صياغة اسم الفاعل من غير أحرف الزيادة 
قال العجاج : ومنهل معّرد بللهمال دفن وطام ماوّه كالجريال 
یکنیف عَن حمامه دلو الدال عباية غثراء من أجن طال 
لغة الشاهد : الدفن : بتر آو حوض آو منهل سفت الریح فیه التراب حتی آّفن . والحماة 
: الطین الأسود المنتن وقال الفارسي : الحماً : اسم لجمع حمأة كحلقة و حلق . 
اختلاف رواية الشاهد : يروى ... جمأته ... 
الشاهد فیه قوله : ... الدّال حیث آراد ( المُتلي ) فاضطر الی استخدام اسم الفاعل من 
الاسم الزيادة . قال سيبويه في باب ما يعمل عمل الفعل ولم یجر مجری الفعل ولم یتمکن 
تمکنه ... وبناوه بدا من فعل و فعل و فَعْل وأفعَل هذا لأنه لم يريدوا أن يتصرف فجعلوه 
له مثالا واحداً يجري عليه وهو (فاعل) فشبه هذا بما ليس من الفعل نحو : لات وما 
ومراده أن فعل التعجب إنما يكون من بنات الثلاثة » نحو ضرب ‏ وعلم ومکث قال 
المبرد : ( ذلك لأنك تقول دخل ذیل" وأدخلته وخرج فأخرجته فتلحقه الهمزة وان جعلته 
محمولا علی فعل ) . 

وكذلك تقول : حسّن زيد ثم تقول وأحسنه آي : شی آحسنه ویقال : ما آأعطاه للدراهم 
وأولاه بالمعروف أي : من أعطى وآولی قال المبرد : وآن کان خرج الی الاربعة فانما 
ا اد الهف قي ار له و آنده وله خاه فر له فعالی ‏ و م لرا ا ا ن 
قال : ولو كان على لفظه لكان ملاقح ؛ لأنه يقال : ألقحت فهي ملقحة » ولکنه علی حذف 


الزوائد . واستشهد بقول العجاج : 


الرجز للعجاج في ديوانه ص412 » الكتاب 37/1 » شرح أدب الكاتب ص410 » وبلا نسبة في تهذيب اللغة 140/14 - 171 
وكتاب العين 50/8 لسان العرب 155/13 (دفن) 200/13 (غثر) » المقتضب 179/4 ۰ المخصص 61/10 آبي الحسن علي بن 
اسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيدة المرسي ت458 ط1 الطبعة الأْميرية مصر سنة 1319 ه . 

(1) سورة الحجر الاية (22) . 
تکشف عن جمأته دلو الدال 
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أي : بمعنى : المدلي قال وقال علي بن حمزة : قد غلط جماعة من الرواة في تفسير قول 
العجاج آخرهم ثعلب . قال : يعني كونهم قدروا الدالي بمعنى المدلى قال ابن حمزة : 
وإنما المعنى فيه : أنه لما كان المدلي إذا أدلى دلوه عاد » فدلاها أي : أخرجها ملأى قال 
: دلو الدال . وقيل : الدالي بمعنى المدلي . 


الشاهد السابم والستون 
باب الضرورات 
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صياغة اسم الفاعل من غير أحرف الزيادة 
قال العجاج : ومَهمَهِ هالكك من تعرّجا 

هائلة آهواله من آدلجا اذا رداء لیله تدجدجا 
لغة الشاهد : المهمه : الارض القفر المستوية . هالك من تعرجا : آي : من تعرج فيه 
هلك والمعنی : هالك المتعرجین » وتعرج : ي عطف علیهم وأقام یقول : من أدلج في 
هذا الموضع باللیل » هاله آهواله » (ذا رداء لیله تدجدجا : آراد آن اللیل قد آلبس الموضع 

الذي فيه الظلمة . 

الشاهد فيه قوله : ... ( هالك ) يريد مهلك فاضطر إلى حذف الحرف الزائد من ( أهلك) 
وبنى اسم الفاعل منه . قال المبرد : ( في باب بناء فعل التعجب ... وإن كان قد خرج 
إلي الأربعة فإنما أصله الثلاثة والهمزة في أوله زائدة ... ومن ذلك حذفك جميع الزوائد 
إذا احتجت إلى حذفها في تصغير أو جمع أو اضطر إليه شاعر ثم استشهد بيت العجاج : 
ومهمه هالك من تعرجا . قال : إنما هو مهلك في بعض الأقايل أي : أن الشاعر اضطر 
إلى بناء اسم الفاعل بعد حذف الهمزة في أول الكلمة قال ابن جني : في باب ورود 
الوفاق مع وجود الخلاف ... ومن ذلك قولهم : دان الرجل ودنته » من الدين بمعنى : 
أدنته - وعليه جاء ( مديون ) في لغة التميميين وهلك الشئ وهلكته . أما قول العجاج : 
... هالك ... ففيه قولان : أحدهما أن هالكا بمعنى مهلك » أي مهلك من تعر ج فيه والآخر 
: ومهمه هالك المتعرجين فيه ؛ كقولك هذا رجل حسن الوجه » فوضع ( من ) موضع 

الألف واللام . ومثله هبط الشئ وهبطته » قال الشاعر : 

ما راعني إلا جناح هابطا على البيوت قوطه العُلائطا 
والشاهد فیه قوله : هابطا آي : مهبطا قوطه وقد یجوز آن یکون آراد هابطاً بقوطه 

للضرورة قال ابن جني والاول آقوی . 


الرجز للعجاج في دیوانه ص285 ۰ لسان العرب 405/10 (هلك) » جمهرة اللغة ص983 » کتاب العین 378/3 الخصائص لاأبي الفتح 
عثمان بن جني تحقيقه محمد علي النجار ط3 الهيئة المصرية العامة للكتب 1407 ه - 1987م . 213/2 المقتضب 180/4 . 


الشاهد الثامن والستون 
باب الضرورات 


193 


(باب ما يجوز في الشعر ولا يجوز في الكلام) 
قال العجاج : والقاطنات ابیت غیر الريّم 
اوألفا مکْة من وراق الحمی ر 
لغة الشاهد :- القاطنات : اللازمات الساکنات » من قولهم قطن فلان بموضع کذا ‏ إذا 
لزمه وسکنه . والریّم : آي : غیر بارحات » یقال : ما رام : مابرح » و آوالف : جمع آلفة 
وقد وصف حمام مكة بأنها قد لزمت مكة وألفتها ؛ لامنها ‏ والوّرق جمع ورقاء وهي 
التي لونها إلى الغبرة نحو الخضرة » وهى أنثى الأورق (2. 
اختلاف رواية الشاهد : يروى قواطنا مكة .... م وهو جمع قاطنة » وهى المقيمة 
الساكنة . 
الشاهد فيه قوله : (الحمي) يريد الحمام . قال سيبويه : (أعلم أنه يجوز في الشعر ما لا 
يجوز في الكلام ... من حذف ما لا يحذف يشبهونه بما قد حذف ) واستشهد ببيت الشاهد 
> قال : يريد الحمام » وفيه أوجه :- 
أولا : أن يكون حذف الألف والميم وجرّ باقي الكلمة بالإضافة وألحقها الياء لوصل القافية 
ثانيا : أن يكون حذف الألف فقط » فصار (الحمم) ثم أبدل من الميم الثانية ياءً ؛ إستثقالا 
للتضعيف » كما قالوا تظنيت في تظننت » ثم کسر ما قبل الیاء ؛ لثلا تقلب آلفا فصار 
الحمي . 
ثالثا : أن يكون حذف الميم للترخيم في غير نداء وآبدل من الالف یاء . 
وقال الزمخشرى : قال العجّاج : اوألفا مَكّة مِنْ ورق الحَمِى » قال شارحه ) .... ويريد 
بالحمي الحمام وإنما حذف ويحتمل ذلك أحد أمرين : أحدهما : أن يكون حذف الميم على 
الترخيم في غير نداء ؛ ضرورة ‏ ثم أبدل من الألف ياء كما أبدل من الياء ألف في 


(1) ديوان العجاج - رواية وشرح عبد الملك بن قریب الأصمعي ص 237 ۰ لسان العرب 12/ 158 (حمم) 13/ 334 (قطن) . 
(2) لسان العرب 12/ 158 (حمم) . (3) الکتاب 1/ ۰26 ۰.55 (4) شرح المفصل ج 74/6 - 75 ؛ 5/10 . 


نحو مدار و صحار . وثانیهما : آن یکون حذف الألف تخفیفا لزيادتها فأجتمع المیمان » 
فأبدل من الثانية ياء ؛ كراهية التضعیف علی حد الابدال . 


قال ابن مالك : رم و لاضطرار رخموا دون ندا ما للندا یصلح نحو أحمدا 
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قال الأشموني : أي يجوز الترخيم في غير نداء بثلاثة شروط : 
الأول : الاضطرار إليه » فلا يجوز ذلك في السعة . 
الثاني : أن يصلح الاسم للنداء » نحو (أحمد) فلا يجوز فى النحو الغلام ومن ثم څطئ 
من جعل من ترخيم الضرورة قوله : اوألفا مَكَّةَ مِنْ ورق الحَمِى 
كما ذكره ابن جنى في المحتسب ؛ والاصل الحمام » فحذف الالف » والميم الأخيرة لا 
علی وجه الترخیم » لما ذکرناه » ثم کسر المیم الاولی لاجل القافية . وقد غلط من جعل 
ذلك من المنادى المُرخم » لأن فيه الألف واللام . 
أما الأمر الثالث : أن يكون إما زائدا على الثلاثة » أو بتاء التأنيث ولا تشترط العلمية » 
ولا التأنیث بالتاء عیناً . رم 
ومنهم من ذهب إلى قوله .... اوالفا ... إلى أنه حذف الألف , وآبدل المیم یاء » و هذا 
آحسن ما قیل فیه. رى فالنحاة یتفقون في حذف الالف والمیم » ويختلفون في علة الحذف » 
وانکروا علی من جعل ذلك » للترخيم في غير نداء » والوجه على أن الألف والميم › 
حذفتا ؛ تخفیفا وأبدل من الميم الثانية » ياء كما أبدلوا في (تظننت) وقيل فيه (تظنيت) . 


(1) شرح الاشمونى 340/3 - 341 . الانصاف 2/ 519 » الخصائص 135/3 » سرضاعة الاعراب 353/20 » شرح 
التصریح 189/2 . (2) شرح الأشمونى 340/3 - 341 . (3) سر صناعة الاعراب 353/2 . 


الشاهد التاسع والستون 
باب ( الضرورات ) 
قال العجاج : والمرء ببلیه بلاء السربال کر اليالي وانتقال الأحوال 
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نعاقب الإهلال بعد الإهلال 

لغة الشاهد : قوله : يبليه : هو من بلي الثوب إذا خلق » المعنى يمتحنه ويخلقه ؛ لأنه 

يتلف جدته ويضعف حدته بلاء السربال وقوله : تعاقب الإهلال بعد الإهلال » أي : 

توارده » وهو من أهل الشهر إهلالا . 
اختلاف رواية الشاهد : یروی ... مر الليالي واختلاف الأحوال وجاءت الرواية في 
آغلب کثب الشواهد .. ... .., تعاقب الاهلال بعد الاهلال . 

الشاهد فیه قوله : ... بلاء ... حيث مذ المقصور ضرورة والمراد : بلی » ذهب 
الکوفیون الی آنه یجوز مد المقصور في ضرورة الشعر والیه ذهب آبو الحسن الآخفش 
من البصریین » بینما ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز وأجمعوا على أنه يجوز قصر 

الممدود في ضرورة الشعر إلا أن الفراء اشترط في مد المقصور وقصر الممدود 
شروطا لم یشترطها غیره » فذهب إلى أنه لا يجوز أن يمد من المقصور ما لا یجی في 
بابه ممدود نحو : فعلى تأنيث فعلان نحو : سكرى وعطشى فهذا لا يجوز لأنه مذكره 
فعلان » وكذلك لا يجوز أن يقصر من الممدود ما لا يجئ في بابه نحو تأنيث أفعل نحو 
بیضاء وسوداء » وفعلاء تأنيث أفعل لا يكون إلا ممدودآ واحتج الكوفيون بقول العجاج : 
والمرء یبلیه بلاء السربال ... من بلی - بکسر الباء - يبلي الثوب بلي » آما بفتح الباء 
فإنه ممدود أصالة قال سيبويه : ( ربما مّوا وقالوا مساجید ومنابیر ) قال ابن ولاد : 


الرجز للعجاج في ملحق دیوانه ص413 » لسان العرب 85/14 (بلا) » المقاصد النحوية 514/4 وبلا نسبة في شرح الأشموني 
4 المخصص 99/16 ۰ الانصاف في مسائل الخلاف 204/2 م109 التكملة ص350 ۰ خزانة الب 564/4 ۰ ارتشاف 
الضرب 276/3 ۰ المعجم المفصل 1226/3 . 
(فزيادة الألف قبل آخر المقصور کزيادة هذه الیاء في الشعر إذا كان جميعا ليس من 
أصل الكلمة ) قال أبو حيان : فأما قراءة طلحة رم ٠‏ ( یکاد سناء برقه ) ) بمد سناء فشاد 
ينبغى أى يعتقد فيه أن مده لغة » أو أراد العلو والإرتفاع . 
قال ابن مالك (3) : 


وة نو ق ال اد ارا ب عليه والح ) بخلف یِفع 
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واستدل على جواز مد المقصور يقول الراجز : 
يالك من تمر ومن شییثیاء نشب في المسعل واللهاء 
والشاهد فیه قوله : الهاء حیث مده للضرورة وأصله ( اللها ) نظیر ( حصی ) و ( قطا). 


(1) هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب ويقال عبد الله الهمداني الباهي ت112ه . (2) سورة النور الاية (43) . 
(3) شرح ابن عقيل ص553 . 
الشاهد السبعون 
باب الضرورات 
فك الادغام 


قال العجاج : تثنگو الوجی من ظلل وطول إملالِ وظهر مُمُلل 


وقبله : فکم حسریا من عَلاةٍ عسل 
حرف گفوس الشوحط المَعطل 
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لا تخفل الزَجر ولا قیل حل 
لغة الشاهد : عنسل ۰ خفيفة » والعلاة : الجسيمة » الضامرة المهزولة ویقال : ناقة حرف 
وبعیر حرف . وشبهها بقوس الشوحط ؛ لصلابتها » المعطل : التي لیس علیها وتر ولا 
سيور. يقال : ثرکت عن الرمي بها لصلابتها . والشوحط : ضرب من الشجر » وقوله : 
( لا تحفل ) یقول لا تبالي السوط ولا الرجز , قد أعيت فلا تبالي والأظلل ما تحت 
المنسم و الوجي الحفی » والاظلل : باطن خف البعیر » يعني : حمل عليه في السير حتى 
اختلاف رواية الشاهد : یروی ... الحفا ... بدل ( الوجی ) ومعناهما واحد . 
الشاهد فيه قوله : ... أظلل .... مملل حیث آظهر التضعیف ضرورة . قال سیبویه : ( 
اغ ان ار ةطرو الى تم ام الحجانا وغيرس على إدحابة أخروه 
على الأصل ) واستشهد بيت العجاج وعزاه الی الضرورة وانما آراد الاظل . 
قال ابن مالك ۰ 
وفك حیّت مذغم فيه سكن لگونه بمضیمر الرّفع اقترن 
نحو : حللت ما حللتهُ » وفي جَرْمٍ وشبْه الجزم تخيير قفِى 
أشار ابن مالك في هذين البيتين إلى مايجب فيه الفك :“وذلك عند اتصال الفعل المدغم 
عينه في لامه بضمير رفع سكن آخره نحو : حللت » وحللنا » والهندات حللن . 


الرجز للعجاج في دیوانه ص142 » لسان العرب 931/11 (ملل) الكتاب 159/2 - 161 ۰ شرح آبیات سیبویه 309/2 شرح ابن عقيل 
ص360 ۰ نسبة ابن الحاجب لأبي النجم العجلي 244/3 . 


ويجوز الفك إذا دخل عليه جازم نحو : لم يحلل » ومنه قوله تعالى : ( ومن يحلل عليه 
غضبي ) () وقوله : ( ومن يرتدد منم عن دينه ) رم والفك لغة أهل الحجاز . 
وجاز الإدغام نحو : ( لم يحل ) وقراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيون قوله تعالى : ( 
مَن يَرَنَدَ منم عن دِينِه فسوف يأتي الله بقوم ... ) رم وقوله تعالی : ( ومن يُشاق الله ) رمم 
والإدغام لغة بني تميم والمراد يشبه الجزم سكونن الآخر في الأمر : أحلل وان شئت 
قلت حل ثم بين حكم أفعل في التعجب » وأنه مفكوك بإجماع نحو : ( أحبب إلى يزيد ) و 
( وأشدد بحمرة وجه عمرو ) وأن ( هلم ) مدغم بإجماع رو . 
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(1) سورة طه الآية (81) . (2) سورة البقرة الآية (217) 
(3) سورة المائدة (54) . (4) سورة الحشر (4) . 
(5) شرح الكافية الشافية 415/2 . 


الشاهد الواحد والسبعون 
باب الضرورات 
تسكين الحرف المتحرك 
قال العجاج : فبات مُنتصبا وما تگردسا ادا آحس نبا توجتا 
وقبله : ألجأهُ فح الصّبا وأدمّسا والطْلٌ في خيس أراط أخیسا 
لغة الشاهد : يصف ثوراً وحشيا في رحلته » وقوله ( آدمس ) آي : آمسی ‏ وإنما أراد 
أنه وقع في الدّامس » وهو الليل » والطلٌ : المطر غير الشديد » والخیس : الملتف کاللیل 
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» منتصبا : آي : واقفا لم یلتو خوفا و برداً » تکردسا : انقبض واجتمع بعضه ٍلی بعضص 
» النبأة : الصوت يسمعه ولا يفهمه » توجس : تسمّع خوفا . 
اختلاف رواية الشاهد : يروى ... منتصًا 0 
الشاهد فيه قوله : ... منتصبا حيث سكن الصاد للضرورة الشعرية أما على الرواية 
الأولى ( منتصًا ) فلا شاهد فيها . قال الزمخشري في تسكين هاء ( هو ) و (هي) : ( أما 
إسكانهم أول (هو) و (هي) متصلتين بالواو والفاء ولام الابتداء وهمزة الاستفهام ولام 
الأمر كقوله تعالى : ( وهو خَيْرْ لكُمّ ) ) وقوله تعالى : ( فهّي کالحجارة ) © . 
قال ابن يعيش : ... (هو) مضموم الأول و (هي) مكسورة الأول فإذا دخل عليهما حرف 
من حروف العطف مما هو على حرف واحد فانهم قد یسکنونه لضرب من التخفیف » 
وقد وأنت في ذلك بالخيار » أي يجوز لك أن تسكن الهاء أو لا تسكنها أما إذا كان حرف 
العطف (ثم) بدل الواو والفاء » فإنه لا يحسن الإسكان ( ... حسنت مع الواو والفاء 
کا ع کر من کرک واک اا کے ا ا کک چ 
التحريك ومنه قوله تعالى : ( ثم ليقضوا ) رم . باسكان اللام لأنه شبه الميم الثانية من ثم 
بالواو والفاء وجعل (ثم ليقضوا) بمنزلة (فلیقضوا) ومنه قول العرب : ( آراك مُتَفخاً ) 


الرجز للعجاج في دیوانه ص124 ۰ الخصائص 338/2 ۰ التکملة ص174 ۰ اسان العرب 195/6 (کردس) بلا نسبة في شرح 
شافية ابن الحاجب » شرح المفصل 313/5 ۰ تهذیب اللغة 117/12 . 
(1) سورة البقرة الاية (216) . (2) سورة البقرة الاية (74) . 
(3) سورة الحج الاية (29) . 
والمراد : منتفخا فأسکن الفاء ومنه قول العجاج : فبات منتصنباً وما ... وذلك بتسکین 
الصاد . قال آبو علي الفارسي : والاسکان في ما سبق انما هو آمر عارضٌ" لضرب من 
التخفیف » فلا یعتد به بناء الأصل کسرها ما علی الرواية التانية ( منتصاً ) وهي 


الواردة في دیوانه - فلا شاهد علیها . 
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الشاهد الثاني والسبعون 
باب ( ما جاء مص نوف ) 


قال العجاج : ورب ذٍي شرادق مخجور سرت الیه في أعاليي السور 
وبینهما : جمّ العُوانثيي حاضیر المحضئور آننوس عن سیفارة السفیر 


لغة الشاهد : جم الغواشي : أي كثير الذين يغشونه » پرجون معروفه . آشوس متکیر » 


والسفارة : الصلح . والسفير : الذي يمشي بين القوم في الصلح والمعنى : يحكى تجاربه 
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في الحياة ويريد أنه ارتقى إلى الأمير ولم يحجب عنه » وصل إليه دون وساطة قال 
سيبويه : والسؤور في أوائله وأشد أحواله . 
اختلاف رواية الشاهد : يروى : (فرب) بدل (ورب) وهنا إختلاف في ترتيب الأبيات 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 
الشاهد فيه قوله : ... ... ... ( السور ) يريد : السؤور فحذف إحدى الواوين استثقالا 
لاجتماعهما مع الضمة . قال سيبويه في باب ( ... من بنات الياء والواو التي الياء والواو 
فيهن عينات ) تقول بعته بيعا » وكلته كيلا فأنا أكيله وأبيعه » وكائل » وبائع » وسقته 
فو ةوزن سائق .. کالهم آرادوا الفغول ففروا الی.هذا کراهیه الواوات والشتمات ویعذ 
ذلك قالوا : سرته فأنا آسوره . سوور وهو ساتر وبیت الشاهد » انما آراد : السزور 
ونظیره قولهم : ساق يسوق سوق والأصل سووق فحذف (الواو) استثقالاً والأصل في 
هذا الحذف المضارع المبدوء بهمزة المضارعة مثل آکرم » وأبقی » وآوعد ثم حمل 
عليه بقية صیغ المضارع » وفعل الأمر » واسم الفاعل » واسم المفعول () . 


الرجز للعجاج في دیوانه ص187 » المعجم المفصل في شواهد النحو 1171/3 ۰ الکتاب 232/2 بلا نسبة في لسان العرب 
4 388 (سور) تهذیب اللغة 48/13 - 49 . 
(1) شرح ابن عقيل ص666 . 


الشاهد الثالث والسبعون 
باب ( ما جاء على القياس وهو ثقيل ) 
قال العجاج : كأن عينَيْه مِن الغؤور 
بعد الإني وعرق الغرور قلتان في لحدي صفا منفور 
لغة الشاهد : الإني : بلوغ الشئ غايته وهو هنا بلوغ السّمن والغرور: كسور الجلد 

والقلت : نقرة في الحجر . ويقال الإني ههنا : الإعياد . 
الشاهد فيه قوله : ... الغؤور حيث اجتمعت الضمة مع الواو وهذا ثقيل على النطق فهذا 
الا غ شن الغا هد الاي فل سيم و اتون سای کلف اتون ا شون 
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فرارآ من الضمة والواو ؛ بینما هذا الشاهد جام علی القیاس قال سیبویه : ( ... قالوا 
غرت فأنا أغور غوورا وهو غاتر » کما قالوا : جمد جموداً وهو جامد وجی منها على 
فعال كما قالوا النفار والثفور » وشب شیباباً وشنبوبا وفي العلة قالوا آناح ینوح نياحة 
وعاف یعیف عيافة وقاف یقوف قيافة فراراً من الفعول وفي بنات الیاء غابت الشمس 
غیابا وفي بنات الواو قالوا دام یدوم دوماً وهو دائم » زال يزول زوالا وهو زائل . 
آما بیت الشاهد فقد جاء نظيره قول الأخطل ٠‏ 
لما أتوها بمصباح وميز لهم سارت اليهمْ سُوور الابجل الضناري 
فالشاهد فیه قوله : قوله ( سور ) حیث جاء مصدره علی ما یوجبه القیاس لأنه غير 
متعد فجرى على الأصل . 
قال سیبویه : ( ... وقالوا غرت في الشئ غؤور وغيارا إذا دخلت فيه كقولهم يغور في 
الغور ) وربما أراد دخول العين في محاجرها وذلك من التعب و الإرهاق وعليه فكان له 
أن يقول من (الغور) ونظيره قوله تعالى : ( ... قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ...) () 
أي داخلاً في باطن الأرض والله تعالى أعلم . 


الرجز للعجاج في دیوانه ص189 ۰ المعجم المفصل في شواهد النحو 1173/3 لسان العرب 146/11 تهذيب اللغة 140/2 » 
جمهرة اللغة ص440 الكتاب 232/2 . 
(1) سورة الملك الاية (30) . 


الخاة 
وفي ختام هذا البحث يتضح لنا أهمية الشواهد ومكانة الشعر - بصفة خاصة - ولكن 
هناك أمور جعلت الشواهد الشعرية موضع اتهام في إحداث البلبلة والفوضى في النحو › 
وتعقيد المسائل النحوية فبعثت في المسألة الواحدة كثيراً من التأويلات والتقديرات » 
والحق يقال أن الشواهد الشعرية - المحتج بها - بريئة من هذه التهمة وربما كان المأخذ 
على النحاة في ذلك العصر - القرن الرابع الهجري - الذين تأثروا بالعلوم الأخرى 
كأصول الفقه » الفلسفة والمنطق فأخضعوا القواعد النحوية للقياس والتعليل وجعلوها 
كالعلوم الأخرى فأمعنوا فيها الفكر مع أن اللغة تؤخذ من المجتمع . وقيل : أن اللغويين 
هم أصحاب الفضل الأول على النحويين » وأنهم كذلك أهل الإساءة الأولى للنحو والنحاة 
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وهؤلاء قد أحسنوا أيما إحسان إلى اللغة العربية والناطقين بها وان كانوا مزجوا 
|حسانهم باساءة وخلطوا عملا صالحا وآخر سین والاساءة المقصودة هنا اقتصار 
اللغويين في الأخذ على قبائل محددة وهي القبائل الست ومن ثم جاء النحویون ومن 
بعدهم ومن ثم عقدوا القواعد على لسان هذه القبائل دون غيرها ؛ لأنها - في زعمهم - 
التي صحت ألسنتها من هجنة العجمة واحتفظت بنفسها وبلغتها . ونشأ من هذا الاقتصار 
في الأخذ عن تلك القبائل مشكلات منها أن ينطق عربي من تلك القبائل بلغة معروفة 
النسب » ولكنها لقبيلة غير قبيلته . أو أن ينطق عربي منها بلغة لقبيلة غير معروفة . فإذا 
جاء ما یخالف ما جمعه اللغویون وما استنبطه النحاة حکم علیه بالشذوذ » أو الندرة » أو 
الضعف أو الخطأ . والأمثلة على ذلك كثيرة 
وثمة أمر آخر أدى إلي إحداث الاضطراب في كثير من قواعد النحو ؛ ذلك أن النحاة 
اعتمدوا على الشواهد الشعرية أكثر من غيرها من الشواهد - كالقرآن والحديث 
والخطب والأمثال والخطابة - وذلك أن الشعر له قيوده » ويختلف عن النثر بطبيعته وقد 
كان النحويون البصريون يلجأون إلى حمل الشاهد الشعري على الضرورة إذا وجدوا أنه 
لا یقبل تأویلا آو تقدیرا وأعيتهم الحيلة في توجيهه » فالضرورة عندهم وسيلة من وسائل 
التخلص مما جاء مخافا لضوابطهم واقیستهم ما ادی لی اختلاف الاراء وظهور 
داز هن هی لس هت رتخا فسات الم 
الواحد فیما بینهم ؛ فالنحو من العلوم الانسانية التي تحتمل تعدد الآراء والاجتهادات . 
وهذا الاختلاف لا یسی - آبداً - الی النحاة فهم بشر یخطئون ویصیبون » وهذه الاأخطاء 
ربما وردت بحکم قصور الجهد البري بصفهة عامة فلیس باستطاعة انسان - ولو وقف 
نفسه علی البحث وأفنی عمره فیه - آن یحیط بلغة العرب ؛ لأن کثیر منها ضاع 
بحوادث الأیام » ودائما ما كان يصاحب تلك الخلافات جهود صادقة لاصلاح مادة النحو 
وتیسیره وکیف لا ؟ وهي لغة القرآن الذي تعهده الله بالحفظ وکان هدف النحاة حفظ 
القرآن من اللحن بحفظ لغة القرآن . ولست هنا بصدد الافاضة في الجهود السابقة في 
اصلاح النحو وانما استمدٌ منهم وآضم صوتي لصوتهم لتصحیح مبداً الاستشهاد وتنقية 
الشواهد القديمة وذلك علی النحو التالي :- 
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أولآ : الإعتماد على القرآن الكريم وجعله أساسا أصيلا لانتزاع الشواهد ؛ لأن كل ما 
یجی في القرآن قوي فصیخ » بل هو في أسمى مراتب القوة والفصاحة . فتكون الشواهد 
القرآنية هي الأكثر وذاك باستعراض قواعد النحو على القرآن الكريم » فما وافق منها 
أسلوبه أبقيناه وما خالفه التمسناه في الآثار الأدبية الرفيعة من شعر ونثر . 
ثانيا : الإعتماد على الأحاديث النبوية الصحيحة المدونة في الصدر الأول كالكتب 
الصحاح الستة فما قبلها كما جاء في قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة . وتستبعد 
الأحاديث التي رويت بالمعني - على قلتها - فقد أجرى أحد الباحثين إحصائية لرواية 
الأحاديث فوجد أن العرب هم غالبية رواة الأحاديث وأن ما رواه الموالى لا يتجاوز 
الخمس مما رواه العرب . 
ثالثا : تعزيز الشواهد من القرآن والحديث بالنثر من أقوال العرب من حكم وأمثال 
وخطب ورسائل ولغة تخاطب ؛ لأنه يتيح لنا الكشف عن بيئات المتكلمين ولهجاتهم . 
رابعا : تنقية الشواهد الشعرية القديمة ؛ وذلك بالآتي : 
« التحقق في صحة نصوصها ؛ لأن بعض الشواهد وردت بروايات مختلفة واختلاف 
الرواية في موضع الشاهد يؤدي إلى بطلان القاعدة التي انبنت عليه إذا لم يرد ما يؤيدها 
غير الشاهد المختلف في روايته . 
التحقق من أصحاب الشواهد المجهولة القائلين ومعرفة قائليها وعصرهم الذي عاشوا 
التحقق من الشواهد متعددة النسبة بالرجوع إلى دواوين الشعراء ونسبتها إلى قائليها 
ما آمکن ذلك . 
« اقصاء الشواهد التي ارتکبت للضرورة الشعرية ؛ لذ من المسلم به آن للشعر لغته 
الخاصة . 
د إقصاء الشواهد المصنوعة . 
» تكملة الشواهد التي وردت ناقصة وأدى ذلك النقص إلى إساءة الفهم ومن ثم بناء 
القاعدة عليها كما في لغة ( يتعاقبون فيكم ملائكة ) . 
« تجنب التأويلات والتقديرات في الشواهد والأخذ بظواهرها . 
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نلك لتقا ف کن واه ةة عة اا كاحت فك الخ 
النتائج التي توصلت إليها في النقاط الآتية : 
1. کشفت هذه الدراسة عن بواعث الابداع الفني عند العجاج متمثلة في شخصیته وبینته 
۱ 

2 مدی تطویره لبحر الرجز » اذ شبهه بالقصید وکشفت آراجیزه عن لوحات فنية رائعة 
صورت لنا بيئته وروح عصره إذ طوع هذا البحر - الرجز - لخدمة كل الأغراض 
وكل ما يريد أن يعبر عنه » فمدح الأمراء والقواد ووصف المفازة والمرأة والجيش 

والحیوان والناقة والفرس والحمار الوحشي وبقر الوحش والاتن وغیرها . 

3 کما کشفت هذه الدراسة عن نفسية العجاج في شبابه » فقد کان عف اللسان » کریم 
الخلق ‏ إذ كان أثر الإسلام واضحا في تهذیبه وتحلیه بأدآب رفيعة وفي کبره فقد مولع 
بالنساء متمنیاً لعودة الشباب متوجعا بانصراف الغواني عنه . 

4 هنالك تشابه بین آسلوب العجاج وابنه روبة بحکم الثقافة والبيئة والفکر لذا نجد 
التداخل في آراجیزهما لذا نجد بعض الابیات منسوبة الی العجاج والی روبة مرة آخری. 
5. صعوبة دراسة شعر العجاج وتحلیله إلا بالرجوع إلى كتب اللغة أو الإعتماد على 
شروح العلماء كالأصمعي فقد ذكر في بعض الألفاظ أنه لم سمع بها من قبل . 
اکت وور مى اة اا كاله الكن تلاك اله رة 
أكبر ونرى أن شواهده اللغوية أكثر من الشواهد النحوية والشواهد الصرفية أكثر من 
النحوية وغالبا ما يكون الخلاف فيها على لغة كشواهده في إبدال الحروف . 

7 لا یوجد هناك خلاف کبیر بینه وبین النحاة وغالباً ما نجد لشواهده نظیراً في الفرآن 
آو في کلام العرب . 

8 بعض الشواهد تضمنت الضرورة الشعرية وصياغة آوزان مصنوعة كصيغة 


(فعهل) وقد يأتي من الفعل باسم و أحیاناً من الاسم بفعل وکثیر] ما یستخدم صیغ المالغة . 


206 


فهرس الايات القرانية : 


( غير المغضوب عليهم ولا الضآلين ) 
سورة البقرة : 
( يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصّواعق حَذْر المت ) 
( .. سکن آثت وزوجك الجلّة ... ) 


( هبطوا مصرا ) 

( تم قست قلوبکم فهي کالحجارة ) 
( ثم آنتم هولاء تقتلون آنفسکم ) 
( شَهْرُ رمَضان الذي أنزل ... ) 
( وهو خير لكم ) 


( ومن يرتدد منكم عن دينه ) 
( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ) 
سورة آل عمران : 


رقم الصفحة 


الآية (7) 120 


الآية (19) 117 
الآية (35) 66 
الآية (61) 157 
الآية (74) 200 
الآية (85) 66 
الآية (185) 69 
الآية (216) 200 
الآية (217) 199 
الآية (282) 181 


(قذ كان لكمْ آية في فئتين التقتا فئة فال في سبيل الله وأخرى افرة ) الآية (148)13 


( ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) 
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الآية (25) 94 


( يقولون بأفواههم ) 
سورة النساء : 
ردو 
(... أو جَاءَكُمٌ حصيرت صدورهم ... ) 
سورة المائدة : 
( والسّارق والسّارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُما ... ) 
( من برتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ... ) 
( ان الذين آمنوا والذین هادوا والصابتون ... ) 
( وإذا سَمِعْوا مَا أنزلَ إلى الرسُول ترى أَعَيْنَهُمْ ... ) 
سورة الأعراف : 
(ولا تقربا هذه الشجرة) 
سورة الأنفال : 
( واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم كافة ) 
( ... ان کنثم آمنتم ... ) 
سورة التوبة : 
( لمسجد آسس علی التقوی من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) 
سورة يونس : 
( فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ) 
سورة هود : 
( بسم لامر الها ومرساها) 
( هولاء بناتي هن آطهر لکم ) 
سورة یوسف : 
( ... ان کان قمیصه فد ... «ج ) 
( ما هذا بشرا ) 
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الآية (167) 155 


الآية (24) 62 
الآية (90) 64 


الآية (38) 42 
الآية (54) 199 
الآية (69) 62 
الآية (83) 66 
الآية (116) 42 


الآية (19) 43 


الآية (25) 146 
الآية (41) 42 


الآية (108) 65 


الآية (24) 82 


الآية (41) 90 
الآية (78) 42 


الآية(26) 64/42 
الآية(31) 65 


سورة الحجر : 


( وأرسلنا الرياح لواقح ) الآية  )22(‏ 191 
سورة النحل : 
( ولدار الاخرة خیّر ... ) الاية (30) 43 
( أو يَأَحْدَهُمْ على تحَوفهٍ ... ) الآية (47) 51 
( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ... ) الآية (103) 1 
( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ) الآية(111) 32 
سورة الإسراء : 
( ان قرآن الفجر كان مشهودا ) الاية (78) 31 
( وإذا أنعمتّا علی الائسان أغرّض ...) الایة(83) 65 
( إذ أبتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا ) الاية (107) 66 
سورة الكهف : 
( الحَمْد له لذيٌ آلزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا * قیما ) الآية (221) 41 
سورة طه : 
( إنما صنعوا کید ساحر ) الاية (69) 83 
( ومن يحلل عليه غضبي ) لاية (81) 199 
سورة الأنبياء : 
( وأسروا النجوی ) الاية (3) 40 
سورة الحج : 
( ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نزورهم ) الاية (29) 200 
سورة النور : 
( يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ) لاية (43) 197 
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( والقواعد من النساء الآتي لا يرجون نكاحا ) 


سورة الفرقان : 
( قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلا ) 
سورة القصص : 
( ويكأنه لا يفلح الكافرون ) 
سورة الروم : 
( ومن آیاته بریکم البرق خوفاً وطمعاً ) 
سورة الصافات : 
( آتعبدون ما تنحتون ) 
سورة الزمر : 
( ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ) 
سورة فصلت : 


( ا يَأټيه البَاطِل مِن بَيْن يََيْهِ ولا مِن خَلفِه ... ) 
سورة الفتح : 
( انا آرسلناك شاهداً ... ) 
سورة الحجرات : 
( یا آیها الناس انا جعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا... ) 


سورة النجم : 
( ذو مرة فاستوی » وهو بالأفق الاعلی ) 
سورة الرحمن : 
( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان ) 
سورة الواقعة : 
(فلا آقسم بمواقع النجوم ) 
( إن هذا لهو حق اليقين ) 
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الآية (60) 164 
الآية (5) 181 
الآية (82) 127 
الآية (24) 42 

الآية (95) 109 

الآية (70) 94 

الآية(42) 41 


الآية(8) 31 


الآية(13) 15 


الآية (76) 66 


الآية (39) 187 


الآية (75) 120 
الآية (95) 43 


سورة الحديد : 


(لثلا يعلم أهل الكتاب ... ) الآية (29) 120 
سورة المجادلة : 
( وما هن أْمّهَاتِهِمُ ) الآية (2) 65 
سورة الحشر : 
( ومن يشاق الله ) الآية  )4(‏ 199 
سورة الملك : 
( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً ) الآية (30) 203 
سورة الحاقة : 
( يا لیتها کانت القاضية ) الآية (27) 122 
سورة الضحی : 
( ولسوف بعطيك ربك فترضی ) الآية (4) | 65 
سورة الشرح : 
( ألم نشرح لك صدرك ) الآية (1) 92 
فهرس الأحاديث : 
( أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ) 44 
( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) 46 
( اللهم رب السماوات السبع وما أظللن » درب الأرضين السبع وما تم قللن » ورب 
الشياطين وما أضللن ) 50 
( لرزقتم كما ترزق الطير تغدو فماصا وتروح بطاناً ) 67 
( من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت » ومن أغتسل فالغسل أفضل ) 67 
( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار ) 67 
( و مخرجي هم ؟ ) قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل : وددت أن أكون معك إذ 
يخرجك قومك . والأصل : أو مخرجوي هم ؟ 67 
( من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ) 68 
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( فان جاء صاحبها وإلا استمتع بها ) 

( هل أنتم تاركو لي صاحبي ) 

( لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) 

( فاقرأوا ما تيسر منه ) 

( كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله (ص) صلاة الفجر ) 
( هبت أرواح النصر ) 


فهرس الامثال ٠:‏ 
( أطب من ابن حذیم ) 


( أغْدَة كغدة البعير وموتا في بيت سلولية ) 


ه ( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ) 


( وجدت الناس أخبر تقله ) 


( حنت ولا ت هنت ) 


۰ ( مکره آخوك لا بطل ) 
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68 
68 
68 
43 
67 
163 


49 
69 
69 
108 
42 
146 
69 
38 


فهرس الأشعار والأرجاز 


قافية الهمزة : 
يالك عا ی واللهاء 
لا أقعد كمي تنب الأغدام 
ونعت ع مك ا سينا 
الباء الساكنة ۰ 
وامنع مب تصب 

ا 
ومثلٌ Se‏ 
تركتني كان 
يمد ع لجرا 

الباء المكسورة : 


213 


197 
117 
105 


146 


118 


98 
171/16 


فعیّث ا ا 

التاء المکسورة : 
الحمد لله بي استقلت 
إلى أمار ى 
بعد ... تردت 
في سعي مد مدت 
لن العلقة 

الجیم المفتوحة ؛ 
آمسی ... مدرجا 
فتحمل بج محنجا 
حتى أمسجا 
ومهمة ع2 

تفا اه اه 
وانثنت تست تا 
لا خير ع تما 
وكان شور N‏ 

كاه 1 

وما.....2... فرخوا 
لشب ار 
فوع لحلا اح 
ودستهم .. ... ... الفرفخ 

اه 
إذا آندا 
الاحي .. .. ... غدا 
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71 
38 


220 
79 
79 
83 
40 


163 
163 
176 
193 


127 
128 
128 


131 
96 
96 
15 


121 
100 


من ا اذا 
ربينه ...... ... تمعددا 
فحاضرنا 4 تمعدذا 

الاك 
القلب . مجهود 
ولا ... ... الجدود 

ألذال الکو 
جماد ۱ 
ألا ی مخلدي 
الو زياد 
بین الاشج ... م اللا ود 
بنونا E at‏ 
ابصارهن ا 
وقفت الخد 

الراء الساكنة : 

من آل ان براحن 
وخطرت .... ... ... صدر 
من ب ا کیو 
قد جبر ي اعون 
یر .. تفر 
بغرة ا 

الراء المفتوحة : 
کشحا خد ارا 
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195 
164 
123 
124 


27 
2 


133 
43 
40 
129 
30 
164 
186 


166 
180 

78 
22/9 
119 
113 


99 


لاقوا ... ... ... الإسقارا 141 
قد اه هی و 1 118 
يَدْهَيْنَ ... ... ... جوائرا 101 


ستعلم Ea‏ 157 
ثناز ع ی یار 163 


الوا اه 
فأصبحوا ... ... ... بر 61 
فأقبلت ... ... ... جر 12 
أبا لأراجيز ... ... ... والخور 13 
الراء المكسورة : 
تی وی ربا رز از 132 
آمسی نوی منوا 116 
پرکب ... ... ... المحبور 116 
نینک از 132 
... ... ... نظار 132 
وكحل ما هه العو اور 178 
یستن ی کی زر 158 
لأيا .... ... ... الجؤور 160 
فان ... ... .. تيقوري 183 
وبلدة ... ... ... العافور 184 
ورب ... ... ... محجور 202 
كأن مب الغژور 203 


وحابس تنفسا 129/15 
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در فسة و ی ال رآس 
یصفر تتم لرن 
خوى ن 
رأس ... ... فجس 
الضاد ٠‏ 
حتی يي کتک 
صعقاً ... ... ... النحضا 
الطاء : 
بتنا بي تمتخط 
حثی ... ... ... الدّئبَ قط 


ياليت مح ب ها 
وکنا بن ی ی ساعا 
لما فالطجع 
أكفراً a‏ 
أكل ۰ وتخدعا 
لا ثهین ... رفعه 
سقاها ا 
رو 
الفاء : 
حتی ......... الصفا 
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129/15 


102 
102 
147 
147 
12 


115 
115 


145 
145 


26 
121 
180 
186 
110 
39 
39 
118 
38 


149 


كان كو مكانا 
عن حارك ی اک ورد فا 
ينضو .. وجفا 
طي الليالي ... ... ... أحقوقفا 
والعلم ۰ (حنتف) 
الفاء المکسورة : 
كفا و شاف 
حتی اذا بالاک اف 
قال اصطراف 
القاف ٠‏ 
یری ناصحا ... ... ... حاذق 
الكاف ٠‏ 
خلا الله .. عيالكا 
تقول ع هنا 
قافية اللام : 
کان O bs‏ 
باكرني a‏ 
ومنهل ... بالنعال 
فلا ترى . الا حاظلا 
وما به ... یجعل 
من حومة ... مثهل 
قفرين ا ی 
جفالة ... ... ... المرمل 
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76 
168 
172 
125 
125 
88 


149 
169 
134 


71 


112 
73 


185 
27 

191 
138 
128 
71 

142 
142 
143 


قفل نبك ۰ الحومل 
فقد .. البطل 
والمرء و 
تشكو دي أظلل 

الميم : 
قد سالم ... ... الشجعما 
فهل لكم ... ... ... حذیما 
أعن ترسمت .. مسجوم ؟ 
كالحوت ... ... ... فمه 
عبسیة , ادرما 
ياليتها .. ... ... قمه 
إلا الإفادة .... ...... والنعم 
علد مق 1ه رف مكرم 
فتعرفوني ... ...... معلم 
روافدة خضم 
مشين ... ... ... التواسم 
حلّت بأرض ... مخدم 
وتشرق ام وان الدم 
والقاطنات و خرن 
یا دار ... ... .... سمسم 
أظلوم مع ظلفيع 

اللام : 
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16 

151 
196 
198 


104/72 
69 
37 
69 
91 
155 
183 
187 
92 
130 
139 
95 
J2 
94 
194 
85 
90 


أبا لأراجيز ... ... والفشل 
النون : 
يا صاح ۰ الذرفن 
وزائدا تم ۳ 
داينت ... ... ... تقضن 
أقلي اللوم والعتابن 
ازف کار 
وقاتم ea‏ ی الخفقن 
حنت .... ... ... محن 
نصرثك E‏ 
تخواف این 
الهاء ۰ 
اذا رضييت ... ی رضاها 
ألقى ... ... ... ألقاها 
وقلت ا فار 
الياء : 
صغر ويم لكا 
آخاك ون مد خی 
هر إنسى 
ولا تلمنی قو کر یر کی 
محرنجم ARS‏ النؤي 
بکیت GONE n‏ 
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73 
73 


76 
172 
Kf 
78 
78 
78 
98 
157 
96 
51 


142 
36 

101 
135 


80 
36 
111 
139 
89 
89 


طول ... ... .... نقضي 93 


107 E أسقا‎ 

آطربا ... ... ... دواري 108 

جاري د E‏ 135 

تلفه الع 162 

كأن ق 167 

ولا يلوح م تیم 189 
المصددر والمراجع 


(1) آدب السياسة لأحمد محمد الحوفي - القاهرة لاط سنة 1380ه - 1906م 


(2) آراجیز العرب محمد توفیق البكري ط2 1346 ه مصر الزقازیق . 
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(3) أراجيز العجاج -رواية بدر التمام رسالة دكتوراة - جامعة أم درمان الإسلامية 
(4) تاريخ دمشق الكبير » للإمام ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
(5) الإتقان في علوم القرآن - للسيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة 
التراث القاهرة 1378ه - 1967م » 229/1 . 
(6) الأغاني - أبو فرج الأصفهاني ط أولى 1357ه / 1938م دار الكتب المصرية 
(7) الأمالي أبو علي القالي : أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي - دار الجيل 
لاط لات, 
(8) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين - الشيخ كمال الدين أبو البركات عبد 
(9) البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ - تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة 1388ه - 1968م ط3 . 

(10) التطور والتجديد في الشعر الأموي - شوقي ضيف طبعة ثانية 1959 ص 85 . 
(11) الحياة الأدبية في البصرة إلى نهاية القرن الثاني الهجري - د/ أحمد كمال زكى 
داز المعارف- مصر لاط - لات., 

(12) الشعر والشعراء - ابن قتیبة - تحقیق أآحمد محمد شاکر القاهرة دار المعارف 
6م . 
(13) الشواهد والاستشهاد في النحو - عبد الجبار علوان النايلة - رسالة ماجستير - 
جامعة بغداد 1396 ه - 1976م . 
(14) الصاحبي ‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق السيد أحمد صقر مطبقة 
الحلبي » القاهرة لات - لاط » ص269 - 272 . 
(15) الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر - تأليف محمود شكري الألوسي - شرح 
بديعية الأثري البغدادي - المكتبة العربية بغداد سنة 1922م . 

(16) العمدة في محاسن الشعراء وآدابه ونقده : ابن رشيق القيرواني الأذدي - تحقيق - 
محمد محي الدين عبد الحميد 1353ه - 1934م - دار الجيل - بيروت لبنان الطبعة 
الرابعة . 

(17) الفهرست - ابن الندیم - تحقيق إبراهيم رمضان بيروت ط2 1417ه - 1997م 
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(18) القاموس المحيط - للفيروز أبادي ط1 1412ه - 1992م دار الجيل بيروت . 
(19) القرآن الكريم . 

(20) الكامل في التاريخ - الإمام أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري ت 630ه طبعة أولى - دار 
الطباعة المنيرية - دمشق . 

(21) الکامل في اللغة والاأدب لأبی العباس بن محمد بن یزید المبرد وتحقیق وشرح حنا 
الفاخوري . دار الجبل بیروت - لاط 1417ه - 1997 . 

(22) الکتاب - سیبویه - المطبعة الاميرية بولاق 1316 ه بهامشه شرح آبي سعید 
السير افي . 

(23) اللغة بین الوصفية و المعيارية - تمام حسان - القاهرة سنة 1958م لاط 
(24) اللغة والنحو بین القدیم والحدیث د/ عباس حسن - دار المعارف - مصر - 
6 لاط. 

(25) المزهر في علوم اللغة وآنواعها - للسيوطي - دار التراث القاهرة - ط3 لات 
(26) المقتضب لابي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 
- القاهرة سنة 1399م لاط . 

(27) الموشح : لأبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني - تحقيق / محمد 
علي البجاوي - دار النهضة مصر 1385ه - 1965م 
(28) المواهب الفتحية في علوم العربية - للشيخ حمزة فتح الله - المطبعة الأميرية - 
مصر 1312ه ط1 
(29) النحو العربي شواهده ومقدماته - آحمد ماهر البقري - کلية الاداب - جامعة 
المنيا 1988م . 

(30) الوساطة بين المتنبي وخصومه - عبد العزيز الجرجاني - القاهرة - عيسي 
الحلبي لاط - لات . 
(31) آمالي الزجاجي : آبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي - مصر الجديدة . 
2 هه - 1963م وتحقیق وشرح عبد السلام حمد هارون . 
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(32) إنباه الرواة على إنباه النحاة الوزير جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطي 
- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفکر العربي . القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية 
بیروت ط 1986 . 

(33) تاریخ آداب العربية - جورجي زیدان - تحقیق د/ شوقي ضیف طبعة جدیدة . 
(34) تاريخ الأدب العربي - عمر فروخ دار العلم للملایین الطبعة 7 - 1997م . 
(35) تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة الأموية - تألیف محمد الخضري بك ‏ المکتبة 
العصرية - بیروت 2005م. 

(36) تاریخ التراث العربي ‏ فؤاد سزکین - ترجمة د: محمود فهمي حجازي 84/3 
لاط سنة 1403 ه - 1983م 
(37) تاريخ دمشق الکبیر » لاجمام ثقة الدین بو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي المعروف باین عساکر ‏ ت 571 ه» تحیق وتعلیق - الامام العلامة آبی عبد 
الله علي عاشور الجنوبي دار إحياء التراث العربي - بيروت ‏ ط 1 1421 ه - 
01م 
(38) ترجيح أساليب القرآن - تأليف محمد بن إبراهيم الوزير الحسني اليمني الصنعاني 
- مطبعة المعاهد القاهرة ‏ 1349ه - لاط , 

(39) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - محمد بن مالك الأندلسي - تحقيق محمد كامل 
بركات 1385ه - 1965م لاط . 

(40) جمهرة الأمثال أبو هلال العسكري - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - عبد 
المجيد قطامش - المؤسسة العربية الحديثة - القاهرة ط أولي 1384ه - 1964م . 
(41) حماد الرواية بين الوهم والحقيقة د/فضل بن عمار العماري مكتبة التوبة الرياض 
ط1 1416ھ - 1996م 
(42) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر بن عمر البغدادي سنة 1093م 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون - دار الكاتب العربي - القاهرة 1387ه - 
7مم. 
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(43) دراسة لغوية في أراجيز العجاج ورؤبة » خولة تقي الدين الهلالي المكتبة الوطنية 
بغداد سنة 1982م . 

(44) سر صناعة الإعراب » أبو الفتح عثمان بن جتّي ت 392ه - تحقيق محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل و احمد رشدي شحاتة منشورات محمد على بيضون - دار 
الکتب العلمية - بیروت . ط1 سنة 2000م . 

(45) شرح ابن عقيل د/ محي الدين عبد الحميد - دار التراث القاهرة - 1420 - 
9م 
(46) شرح أبيات سیبویه آبی سعید السيرافي : قدم له د/ محمد على سلطان . دار 
المآمون للتراث » دمشق بیروت » 1979م 
(47) شرح الشواهد الکبری المسمی عین الذهب من معدن جواهر الأدب - مؤلفه 
يوسف بن سليمان بن الشنتمري بتحقيق عبد السلام هارون . 

(48) شرح الكافية الشافية - للإمام ابن مالك - تحقيق علي محمد معوض و عادل أحمد 
عبد الموجود - دار الكتب العلمية بيروت سنة 1420ه » 2000م . 

(49) شرح المفصل للزمحشري : علي بن يعيش تحقيق إميل بديع يعقوب - دار صادر. 
(50) شرح شواهد المغنى : للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي 
0ه تعليق وتصحيح الشيخ محمد محمود بن التلاميذ الفركزي الشنقيطي 
(51) شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الأموي - جمعه وحققه عبد العزيز بن محمد 
الزير ومحمد عبد الله الأطرم كلية اللغة العربية - الرياض 1972م 
(52) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي تحقيق نصيف محمد 
قنديل البغلي » إشراف سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة » عالم الکتب » 1970م 
(53) صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ط جديدة منقحة 
3ه - 2002م دار ابن كثير - دمشق بيروت . 

(54) صحيح مسلم للقاضي عياض - تحقيق د/ يحي إسماعيل - دار الوفاء - مصر ط3 
6ه 2005 م . 
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(55) عصور الاحتجاج في النحو العربي - د/ محمد إبراهيم عباده - دار المعارف 
مصر - 400ه - 1980م لاط . 

(56) في أصول النحو - سعيد الأفغاني - 1383ه 1963م - دمشق كلية الأداب ط . 
(57) كتاب العين - لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق مهدي 
المخزومي - إبراهيم السامرائي دار مكتبة الهلال لاط . لات . 

(58) لسان العرب ابن منظور : أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الأفريقي المصري دار صادر بيروت طبعة جديدة محققة . 

(59) مجمع الأمثال لميداني الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني وتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم لاط سنة 1977م . 

(60) معجم الأدباء - ياقوت الحموي أحمد فريد رفاعي القاهرة ط1 1355ه - 
6م. 

(61) معجم الاستشهادات : د/ على القاسمي . مكتبة لبنان ط أولى 2001م 
(62) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » عمر رضا كحالة » دار العلم للملايين 
بيروت لاط 1388-1968 ه. 

(63) معجم مقاييس اللغة ابن فارس (أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا) تحقيق/ 
عبد السلام هارون دار الجيل بيروت - ط 1/ 1411ه - 1991م . 

(64) مغني اللبيب - جمال الدين بن هشام الأنصاري - وبهامشه حاشية الشيخ محمد 
الأقبر - دار آحباء الکتب العربية - عیسی البابلي وشركاه . 

(65) من آسرار اللغة - ابراهیم آنیس - مكتبة الأنجلو المصرية - 1967م . 
(66) نشأة النحو وتاریخ آشهر النحاة - الشیخ محمد الطنطاوي - دار المعارف القاهرة 
7 هه › 1938م › ط3 
(67) نقد النثر - أبى الفرج قدامة بن جعفر بن قدام بن زياد - حققه طه حسين بك وعبد 
الحمید العبادي القاهرة 2 1937 
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فه سس الموضوعات : 
ا EET‏ 
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4. 


الآ ةة 
الإهداء 
كلمة الشكر 
المقدمة 
الفصل الأول 
التمهيد » دور الشعر في الاستشهاد النحوي 
التعريف بعصر العجاج 
المبحث الأول : الحياة السياسية في العصر الأموي 
المبحث الثاني : الحياة الإجتماعية في العصر الأموي 
المبحث الثالث : الحياة الفكرية في العصر الأموي 
الفصل الثاني 
التعريف بالراجز 
المبحث الأول : حياته 
المبحث الثاني : آثاره العلمية » آراء العلماء فيه 
المبحث الثالث : بحر الرجز و دور العجاج في تطويره 
الفصل الثالث 
الشواهد والاستشهاد في النحو العربي 
المبحث الأول : الشاهد لغة و اصطلاحا 
المبحث الثاني : حجية الشواهد 
المبحث الثالث : ترتيب الشواهد 
المبحث الرابع : عصور الاحتجاج 
المبحث الخامس : أثر الشواهد في الدراسة النحوية 
الفصل الرابع 
الشواهد النحوية في أراجيز العجاج 
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10-8 


13-11 
16-14 
18-17 


23-0 
25 - 4 
28 - 6 


33-0 
40 -4 
54 - 1 
62 - 5 
74 - 3 










































































الشاهد الأول : باب نون الترنم 
الشاهد الثاني : باب تصغير الاسماء المبهمة 
الشاهد الثالث : باب تغيير الاسماء المبهمة اذا صارت ذات علامات 
خاصة 
الشاهد الرابع : باب ما استعمل مجردا من ( ال ) والاضافة 
الشاهد الخامس ۰ باب حذف المنادی 
الشاهد السادس : باب ما یکون الاسم والصفة بمنزلة اسم و احد 
الشاهد السابع : باب اسماء الزمان والمکان 
الشاهد الثامن : باب توکید الفعل المضار ع بنون التوکید 
الشاهد التاسع : باب ما یکون فیه الفعل علی غیر حاله في ساتر الکلام 
الشاهد العاشر : باب اعمال ( لا ) عمل لیس 
الشاهد الحادي عشر : باب ما |ذا لحقته ( لا ) لم تغيره عن حاله 
الشاهد الثاني عشر : باب ما يجري على الموضع لا على الاسم الذي 
قبله 
الشاهد الثالث عشر : ياب هنا يخثار فيه اعمال الفعل 
الشاهد الرابع عشر : باب الصفة المشبهة باسم الفاعل وما عملت فيه 
الشاهد الخامس عشر : باب العطف على الفاعل المضمر في النية 
الشاهد السادس عشر : باب الرفع بإضمار فعل دون الإتباع 
الشاهد السابع عشر : باب إضمار الفعل المتروك إظهاره 


شاه تایه عبات مات آلاممام المر کید 
الشاهد العشرون : باب نصب المصادر المثناة 
الشاهد الواحد والعشرون : باب المفعول له 
الشاهد التاني والعشرون : باب آفعال المقاربة 
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78 - 6 
80-9 
62 - 1 


64 - 3 
66 - 5 
65 - 7 
90 - 9 
92-1 
95 - 3 
97 - 6 
98 
100 - 9 


101 
103 - 102 
106 - 104 

107 
110-108 
112-111 
114-113 

115 
117-116 
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الشاهد الثالث والعشرون : باب استعمال ( لا ) زائدة مؤكدة 
الشاهد الرابع والعشرون : باب حذف خبر ليت 
الشاهد الخامس والعشرون : باب جواز تقديم معمول معمول (أن) 
المصدرية عليها 
الشاهد السادس والعشرون : باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره 
الشاهد السابع والعشرون : باب اسماء الأصوات 
الشاهد التامن والترون * باب اسماء ااضو ات 
الشاهد التاسع والعشرون : باب اسماء الأصوات 
الشاهد التلائون : باب ما جاء معدو لا عن حده من المؤنث 
الشاهد الواحد والثلاتون : باب التوکید 
الشاهد الثاني والثلاثون : باب ما لا يجوز الإضمار من حروف الجر 
الشاهد الثالث والثلاثون : باب ما لا يجوز الإضمار من حروف الجر 
الشاهد الرابع والثلاثون : باب ( الكاف ) تأتي اسما 
الشاهد الخامس والثلاثون : باب ( الباء ) تأتي للتشبيه 
الشاهد السادس والثلاثون : باب ( عن ) تأتي مرادفة ( بعد ) 
الشاهد السابع والثلاثون : باب ما جاء نعتاً على غير وجه الكلام 
الشاهد الثامن والثلاثون : باب نعت الجملة 
الشاهد التاسع والثلاثون : باب الإبدال من البدل 
الشاهد الأربعون : باب الإضافة 
الشاهد الواحد والأربعون : باب ما حذفت فيه الهاء 
الشاهد الثاني والأربعون : باب حذف حرف النداء 
الشاهد الثالث والأربعون : باب تشديد ( الميم ) في ( فم ) 
الشاهد الرابع والأربعون : باب اسماء الأرضين 
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120-119 
122 - 121 
124 - 123 


120 - 5 


128 - 127 
130 - 09 
131 
133-2 
135 - 4 
137-16 
138 
140 - 9 
141 
142 
144 - 3 
146 - 5 
148 - 7 
130-9 
132-11 
134-3 
130 - 3 
157 




































































الشاهد الخامس والأربعون : باب ما لحقته ( الألف ) في آخره فمنعه 
ذلك من الانصراف 
الشاهد السادس والأربعون : باب من جموع التكسير ما يجمع جمع 
سلامة 
الشاهد السابع والأربعون : باب أصناف الاسم المجموع 
الشاهد الثامن والأربعون : باب حمل بعض الجمع على بعض 
الشاهد التاسع والأربعون : باب ما جاء واحدا يقع للجميع 
الشاهد الخمسون : باب ما جاء على وزن فعلول 
الشاهد الواحد والخمسون : باب ما جاء من فعال في تكسيره على فعول 
الشاهد الثاني والخمسون : باب ما جاء على وزن ( فعهل ) 
الشاهد الثالث والخمسون : باب وزن الثلاثي المزيد فيه والرباعي 

الشاهد الرابع والخمسون : باب آحرف الزيادة 
اا لكاي و لكشن یت أكرفت الؤيادة 
یات خرف ره 

الشاهد السابع والخمسون : باب ابدال ( الیاء ) جيما 

الشاهد الثامن والخمسون : باب اعلال الواو 
الشاهد التاسع والخمسون : باب ابدال آحد حرفي التضعيف (ياءً) 
الشاهد الستون : باب ابدال التاء من الواو 

الشاهد الزائكه و السكون ات إيدال الفاء من الثاء 

الشاهد الثاني والستون : باب إبدال اللام من النون 

الشاهد الثالث والستون : باب إبدال اللام من النون 
الشاهد الرابع والستون : باب إبدال الألف همزة 

الشاهد الخامس والستون : باب قلب لام الفعل عيناً 


الشاهد السادس والستون : باب صياغة اسم الفاعل من غير أحرف 
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159-158 


161 - 160 


163 - 162 
165 - 164 
166 
167 
168 
169 
171 - 170 
172 
174 - 3 
176-75 
178-17 
180-179 
182 - 181 
183 
184 
185 
186 
188 - 187 
190 - 189 
192 - 1 




































































الزيادة 
الشاهد السابع والستون :+ ياب«ضياغة اسم الفاعل من غير أحرف الزيادة 
الشاهد الثامن والستون : باب ما يجوز في الشعر ولا يجوز في الكلام 
الشاهد التاسع والستون : باب مد المقصور 
الشاهد السبعون : باب فك الإدغام 
امه ری لته مات كين الهرف المكهر ك 
الشاهد الثاني والسبعون : باب ما جاء محذوفا 
الشاهد الثالث والسبعون : باب ما جاء علی القیاس وهو ثقيل 
الخاتة 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث 
فهرس الأمثال 
فهرس الأشعار والأرجاز 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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193 
195 - 4 
197 - 06 
199 - 5 
201 - 0 

202 

203 
207 - 4 
212 - 8 

213 

214 
223 - 5 
229 4 
234 - 0 


















































